صورمن حياة البادية 
۸ھ ۹۲۰ھ . 


الحمد له حن حمده . سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو کما انی على 
تسه : نحمده ولشکره . وتتوب اله ونستففره . ونصلي ونسلم على 
ان وسل د للعا مين سندنا محمد : وعلى سار اخوانه الأناء 
والمرسلين ن تبعهم باحسال » 


وبعد فنما انقضى عهد الحكومة التركية في دبار الشام . وحكّت 
محاها الحكومة العربية الأولى التي تر 'سها الأمير فيصل بن الحسين ( قبل 
أن بصير ملكا ) دعا اليه الاما اليد محمد رشيد رضامن مصر ليكون 
عو نا له فى الشوون العر سه والاسلامىة » فكان منهما أن اعتزما ارسال 
کتابین باسمھما مع رسولن أمینین سلغان رسالتهما كتابه ومشافهه الى 
اللامير عبد العزر بز آل سعود فی نجد ( قبل أن بون ملكا أبضا ) : وهما 

دعوان الى نصرة الاسلاه : و «عقد اتفاق عام بين جميع آمراء الحزيرة 
العرة ولمتها الكر اھ دما للعدوان الاجنبي ۰ وتم اختا رهما لهذا 
الضعيف ليبلغ الرسالة الدشة التي كتبها السيد محمد رشسد رضا 
صاحب « انار  »‏ وللأخ شلام النحدي الذى كان موتمن الأمير فيصل 
لاصال الرسالة الساسة فاق تا نمش الله متو كلين علبه . مساتمین 
أمرنا اليه . ولقينا من المخاطر والاهوال ما تشيب له النواصي » وكنا 


سب ۷ س 


نحتسب ذلك عند الله » ونرجو آن کون ذلك جهادا فی سبیله » وابتغاء 
رضوانه ومثوته . ويحد القاریء وصغا لذلك کله ف مدکراتی هده 
الممصلة عن هذه الرحلة التي امتدت خمسين يوما ء 

وقد أشار على بعض الاخوان بنشر هذه الرحلة لطرافتها > 
ولتصوبرها الواقعى الأمين لفترة مضطربة رهيبة ممن حاة الحزرة 
العربية کانت تتخطف فیها الأرواح وتسلب الأموال وتنتهك الحرمات » 
ولتدكر المسلمين بالخط الحديدي الحجازي الذي ربط ين الاقطار 
وقرب الأمصار »> عى آن يکو نوا أكثر جدا في تجديده وآوفر حرصا 
على اعادته لفوائده الروحية والاقنصادية والاجتماعبة ء وقد ثرت 
آن تل الرحله کا تبت آول مرة ع ولم أعمل فيا يد التتقيح أ 
التهذيب لتبقى لها صورتها الاؤلى ولتحمل جوها الاصيل . 

وي آحٍ ر الرحلة ثلالة كنب مهمة في موضوعها ٠‏ ورآيت آخيرا آن 
أكتب ترجمة موجزة لحياتي وألحقها بها » والحمد لله رب العالمين . 


بوم الست ٤‏ ۸ حمادی السابیة عام ۱٣۳٣۳۸‏ ھہ (۱۹۲۰ م) 
يسمه نعألی و مده 


سر ا عای لر ايله و سنه ‌ وسار سا القضار الحجازي الخاصس ن 


که 
( ف دمشق الشاد : الساعة الثالثة وعشر دقان 
احا . ومر راا 


ررنا بالمحطات التالبه : 
( الكسوة ) ف الساعة الرابعة والدقبةة العشرين ٠‏ 
و الاعف وقد شاھد نا نها a‏ متکانىکه لاستخراج اء ٩‏ وفها ماء 
( جباب ) الساعة السادسهة. ول نقف عندها ١‏ ما فى المحطات الو لی 
( خيب ) في الاعة السادمة والرع ٠‏ ثم ( الجا ) بعد ربع ماع . 
ب ) ازرع ( ف تماد السأعه السبانعة ه تم ) خره العزاله ( ف الستايعه 
والدقيقه الخامه والعشرين ٠‏ وهي أول قربه اجتمعنا فيها باخواننا 
المدانن س و صا الى ) درعا ( الساعه الثامنه : وهي أرقی من کل 
ما سبقها من المحطات . وأبنة الحكومة فيها فخمة . وقد تحوانا فها 
فلیل( . ولم تتيسر لنا زبارتها كاها » ولا زمارة اخواننا الميدابين فها ء 
وفمها زل لضف ⁄ وود "نا فھا بلقاء ناء عمنا الافنديه حمدی 


وعرد نمشدار مانن وخمسن فرشا ۳ وابن عمنا حسنی افندی هو 
محاست حوران الان سلمهم الله وفي درعا فرع للخط من جهة الغرب 


الى حبقا ٠‏ 
١١‏ بالتوقيت الغروبي ل الزوالي . 


س من س 


وتأبعنا سيرن فبلغنا ( المغرق ) فى الساعة الحادية عشرة والدقشة 

الخأمه عشرة , وقد شاهدنا بأد الععن 0 المعارك الدمومة الهاتلة ! 
جرت في تاك البقعة بين العرب والترك . من عظاه بالية : وقلارات 
معطاه » وتحعصينات مخربة . فحسبنا الله ونعم الو كيل ء 

وباعنا ( رمه اله سرا ) الساءه الثانية عشرة مساء : ثم ( الررقء ) 

ف الساعة الواحدة للا > وهي قر ده ٠‏ سسكنها الجر كس ١‏ والدى اشتهرت 
به هو عنها الشيرة بعين ( الزرقاء ) . وهي نهر في الجنوب الفر بيو بمند 
من البلقاء الى رة لوط ه ٹہ ( عا ن ) الساعة الثاندة لاا وفيا آل 
میکانيکيه لاستخراج اماء ء وقد تناو لا في المحطة طعام العشاء . وشرنا 
الشاي والقهوة ء ودار يننا حددث فى أخلاق الححازين والشا 
والتحدين . واتفقنا على أنه لا معصسوء الا من عص الله ٠‏ ٹہ نا لات 
ف قطارنا ء وقد جالت ف صدري هذه الابيات التى وجهت بها الى 
صد هنا الاستاد عد الح ليم الطرابلسي مدر مدرسة التوفق و وهي : 


( فاتحة القول ) 


دو نك ا عك الحكيم فا حف وناد لی و شر مال بيا نی 


ا 
وان شنت ان تحیا عزیزا مكرما فکن رجلا فی کل حال وموقف 
( دمعه حب ١‏ ولوعة شوق ) 
آتدكر اذ ودعتكم ظهر (جمعة) وحك باهذالقد كان متلنٍ 
نے 1 نے 4 w - a‏ 


EE‏ أ ل شوفی بعد عدي وغر تې ارت لوا ف الحشا أ م س اعد 


”ا 


) الدواء الذأاحء ( 
ت 


ر اس سے 

e ۰ ك‎ .. ° ft » ۹ : ا‎ 

سن لت » خای .9 ) بوحه) موحنی مسو 2ےا لشو ثی ّ ۳ ہاچ 

ذعندك ' سحا ننا و دد ےه a‏ له س هّ دعدو ا شخت له مذ 
ue a 5 r‏ ب ا م 7 5 کر م 


( خاتمة القول ) 


5 


و . . u‏ 
سار ھ على هاي وي و معي علی بعاد هي ي ازنك لا سلو 


i sil + . mm e 
ساد ل هړ دد | حتششا ي س عا ال. دال المكان ال وي‎ 
ر أ ا . کر ای ا کک س ص‎ 


+ 


یوم الاحد فی ٩‏ جمادی المانية عام ۱۳۴۳۸ هھ 


صلينا فروضة الفحر مع الاخوأن في القطار . ثم تجولنا في المحطة 
ورآينا فيها منشآت الحكومة : وهي أرقى من كلل ما سبقها ما عدا درعا : 
ودور موظفي الحكومه مبنيه كلها بالةرميد والحجر . فوق سفح الجبل » 
ناء هندسيا ء وفيها تز“ل لطيف مشتمل على غرفتين للمنام : وحجرتين 
للضعأه ٠‏ وفيا قطار معطل مء شاحناته . اشترنا منها نمالة قرش طعاما » 

۱ " - ا ٠‏ ر س 
وبارحناها ق اأرايعه والدققه العشردن صسباحا 4 

جری القطار بنا بعد عمّان بقاإل - في تفق ببطن الجبل ‏ نحو 
دقن ومر رتا على حسر القصر ت بلعنا ) اشر ( الساعه الخأمسة 
والنصف . تہ ) تجن ) الساعه السادسه والربع : لم ( الجيزة ) الساعة 
السادسة والنصف وفيها آلة ميكانيكية لجر الماء ٠‏ ثم ( ضبعة ) فيالساعة 
٠‏ الثامنه والدقيقه العشرين . وقد لقينا فيها شيخاً من عرب بني صخر 
واسمه الشيح السضل ٠.‏ وقدم لا جرعه هن اللبن و ولم شل الشمن ه 
و دعا نذاو ل العام دد فشسکر نا له > وهو محافظ الذي هواك و 
وأعراب شی صخر منتشرود من حكدود عمال الى القطرانه وقد 
رانا بعحسيم ف الدربق ۶ 

ثم ( خان الزبيب ) الساعة التاسعة » ومن عجيب ما رأبنا في هذا 
المكان _ فى بركة ماء توضاًنا منھا _ حبات ماء - بحجم سلك الكهرباءء 


س لا ست 


أكثر من عشرة ذرع . ممتدة فى الماء بشكل خطوط مستةمه. ومنكسرة. 
ومنجذه . قحال الخلاق و ۰ 


الاعة الحاديه عشرة وخمس دعاق وها آل ت ا ا لاء 
وحمله الى الخزانات ٠‏ وقد لقينا فيها الاستاذ فارس الذي كان معام 
الاتكليزبة فى ( المدرسة الكاماه ( ٠‏ وهو موظف فى ادارة الحكومه ت 
وسألني عن کت نافعه له ف الدروس العرسة والاد.ه . فدكرت له 
ما حضرني + وعر“فنى بحضرة المهندس المقي هناك خابل بك المقدسي 
فحصلت يننا الم رفة والأئس > وکتست هنال مکتو بین آحدهما دلي 
والذانى لاخينا الطراباسي ونت متها الدادر ة اليريد ونا ی القطرانه : 
وحبلرا منها الاخشاب وال د والرمل اوالبنزين الاصنلاح العة 


e رد یه ف عه مواضع .* ا‎ x 


یوم الاننین فی ٠۰‏ جمادی الثانية عام ۱۳۲۸ ه 


تحرك بنا القطار الساعة الثالثة صباحا » فيلغنا ( منزلة ) الاعة 


الاد ةت 0 ا 2 ف 0 الجر نه الاعهة اكاسة: عر د ( الخر به الساعه 


التاسعهة ب ( 9 وادي ا ردول ( الساعة العائرة وحمسں دقان e‏ ) معالں ( 
وک 


المرب 2 إل القطار شف نا ف ادر ف ووا واا . لاصلاح ما نعل 
من السكة الحد بده وہ لحد من دإ لى المهندس خالل رك الذى 
معنا هو ومعاونه رمزی ادي النر کي ی احله . استيا قي مت ان 


الشيخ اسماءل مك القزاز قاد الب لة هناك وهر رحل مکی 
والاصل تخسن اللعه التر كه . لہ دعا فا فتناو للا ملعا المراأء عنده , 
وشا ليله الا ف القطار مخت معال 


س ۸ 


بوم الثلاثاء فی ۱١‏ جمادى الثابية عام ۱۲۲۸ ه 


تجو انا صبأح الثلاثاء ف قربة ( معان ) التي هي ف غرب الخد على 
مسافة نصف ساعة منه . وهى منقسمة الى قسمين ( جنوبى ) سسمى 
( معان المصربة ) وشمالي بسمى ( معان الشامية ) وبينهما مقدار ريسع 
ساعة . وف كل منهما مكتب سيط » وغالب بانعرها من آهل مكه المكرمة. 
وقد تناولنا الشساى في دار شأآب نجيب من أهلل ( المدينه المنورة ) 
واشتريت منها طعاما بأربع ليرات عثمانية ذهبا ٠‏ 

وقد قضينا بوم الثلاثاء فى ( معان ) منتطردن جنود القزاز ٠‏ التي 
جهزها يما بلزم لتصحبنا الى ( مدان صالح ) ثم الى ( المدينة المنورة ) 
وتناولنا الطعاد مساء عند القزاز أبضا: فاه الله ثم بتنا ايلة الاربعاء 
ف قطار نا بمعال أبضا. ٠‏ 


بوم الاربعاء فی ۱۲ جمادی الثابية عام ۱۳۲۸ هھ 


جر ی نا القطار الاه ااه من صباح الاربعاء هھ حه ر فقا )ا 
من مشق ٠‏ دوم CR‏ لاش ا ا ر ا 
نحدی ( قرت سائ وها ۇمان لد ا و ا و 
القزاز ٠‏ وهم تمانه نفر > ومعهم زاد السةر > وقد تدحججوا بالسلاح » 
حمابه لانفسهم وتا من اعرا تاك البطاح : ولم تسر لتا أن نحتاز 
سحابة ذلك التهار اکر من ثلاث محطات ۽ تيل ٥٥‏ کم وهي من 
اشد ( ٤۹۲‏ ) کہ الى السقبة ۱۹ہ ) کی وکلھا مواق خر ! 
عطلتها مدافع الحرت » وسيب هذا البطء احصاء حس ور الخط العامرة 


س ۹ س 


والخر نه . وأخد ارتفاعها . ومعرفة أبعاده: : وكذامنشآت الحكومه. 
وان ما خرب منها وما بلزم لاصلاحه . رصنا نقف عند الحسور 
والامكة الد رنه وقوفا سویا(ا. وحخررة المهنددں ښعصل اقول ی مانکكته 

» ادر کا العروب ٤‏ في ( العقة ) وتا سيا | ىله الخميس ف ١۳‏ 
حجمادى الثأنة عاد ٠۳۳۸‏ ه وقد تعطلت بعتن آلات القطار فأصسلحها 


الساثق صا ال ۰ 
لسا ی اح ااخمہسں 
یوم الخمیس فی ۱۳ جمادى الثابة عام ۱۳۲۸ هف 


سار ننا القطار الساعة الثانة مصساحا . واجتزنا فى هذا النهار 
ت ٠‏ کک س e‏ 
محطات مسافتها ( ) کم + وهي : وادي الرتته : وتل الشحم : 


والرملات ُ‫ والدو رة « وقد تنا a‏ الجمعه ف المدورة 9 کان سس ت 
تخر نا و طشنا ماحظه الامكنه المعطله م ن جهة اوقل .ال مال عن ال که 


من حهه انه , و آول هد! الرمل الذي صادفتأد ف المدورة . وآخره کک 
وادي الشحم و شر هرماس ٠‏ على مسافة ء» شرة ت كلو تر أت هرم" ن کل مچیه 
واقعتنا مع الاعراب من بني عطية 
وما نای اذا آرواحنا سامت ما فقدتأه من مال ومن نشب 


ف الساعة السمادسة والنعف ( وقت الظهيرة ) من هدا البو ءالخميس 
۳ جمادی الثاننة ٠۳۴۸‏ ه نتفر لنا ين تلل الشحم واأرمالات ( ١0١‏ 
( کہ . قله قايلة من الاعراب راكبين فوق ضور الاانق والاياعر . 
حاملين البنادق على 'كتافه . والمسدسات واأدى ادي : فوجيوا 
سار ھم ول نحو رسس الحر كه ودود بالقتل ادا هو . شد . 
دو قف قطا د مفمتر ا 4 ۰ 

1 لم بکد , شف السار عن الحر که < حتی انقضوا غاا منحدرین کأالسیل 
الحارف . والترق الخاسف ٠‏ وھ شولون ( وش عاو مک ٠‏ وش عند کہ 


ت 


٭) س 


حتتا ما نبعى غير الدهب ) . فقال لهم بعضنا : نحن جماعة من الحنود 
والشيوخ نحمل المكاتيب من رؤساء العرب ٠‏ ومن سمو الامير فيصل . 
لنوصلها الى سمو الامير علي فى المدينة المنورة. من أجل اصلاح الطذریق 
وتمشيه القطار . وحفظ حقوقكم وصركم . وان ف ذهاب القطار بين 
المدينة المنورة ودمشق ‏ حاما« للمسافرين آمنين ملين فيه على 
تسه وآمواله س من الفواند لك ما لا بخفى عايكم ٠‏ قال عضوم 
هدا الكلام وباب القطار يحميه رجل منا ء وباقي الجنود تهون بحسل 
بنادقهم وسار سلاحھم للدفاع ١‏ واذا ببعضيم بقول : افسحوا افتحوا 
لنرى من فى القطار . وآنزلوا حارس الباب عنوة > وأخذوا الشيخ 
شل«ش الاجدي الى مكال عد ودار ينه وبين بعضهم حديث ٤‏ وتسلق 
تعض عفار یتھہ سط القطار : و کسر نو افذ الزجاج ودخل شماهر السلاح: 
و کہ ر الآخر زجاج النافدة الشمااه ودخل . ہ ھجھ آخرول من الباب 
وبایدبھہ المسدسات والمدى . فقال لہ احد الحنود : يا بني عطبة : 
ستندمون على هدا العمل ٠‏ وستحرمون حقکہ ف المستقيل ٠‏ ولكنهم 
آخدوا ساون بلا مبالاة ¿ ویختأرون ما خف حمله : وغلا مته . بحال 
مخفة مرعنة ؛ ووجوه وأزباء تقشعر منها الابدان » وساعة رهيبة تشب 
لهولها الولدان . ووجدوا معنا شيخا ضعيفا من عرب (عنزة ) فقال 
بعضھم بعصوت عال : (< امد) وقال‌الآخر : حامدین‌عبدايه فقالوا : اقتلوه. 
فع وب بعضهم البندقية لقتله » ومد الآخر المدية لذبحه . قلت ( نا ) : 
با قوم لا تقتلوه : قال لهم هو : بأ قوم اني رجل مريض فدعوني 
لا تقتاو ني . وليس لكم ثأر عندي . لم سلبوه النين وأربعين جنها ذهبا 
انكليزيا : واربعهة وتسعين مجيديا . وشبرية :+ ومحزوم ارود 
وحق ( ذهبه ) محيدي ٣‏ ونصف » وثلاث عبي ( ٤٤‏ مجيدي)٤وعقال‌عددا:‏ 


وتوین الین ۰ 


وانىعث الي شقي منهم فسلبني اربعين جنيها عشمانيا ذهباً . وعددا 
من المحبدبات . ونقودا صعيرة ء ولم ببقواعندي ی شتا من النقود لا فة 
ولادها . وسلبواي عباءتي وعقالي وجبتي وقنبازي وج جاګږتي وزناري . 
ولم سقوا عای بدني غير السمروال والقميص والصدره وصاني من 
جراء ذلك . برد شدك : دا م ئي معدي عقايم ۾ وعاود سي ات مر 
ل االده ھا فناي ً ر الدهن ؟ 
واحدھم کا هوی ! ي ار دھا که وقول ا ی ان 
رند دد لك اخاره ڪن ر دهبي وذھن غ ري حتی س e‏ أخده 
وة قلت و ا ما ماه :ما ول مرة حللناً فيا آرضکم با ئي 
عطية ء وكنا نظن آن ابقافكم لاقطار بهذه السرعة . من أجل اكرامنا . 
وات زالنا ضیوفا عندکم كما هي عادة ال عرب الكر اء . ولكنكم ا 
سلبا ونهبا . واهانة وسا > فخيبتم رجاء'! فیکہ » وترکتمونا لإ 
ولا طعاح و نعود و ١‏ وسننا و بين الحهات الت اها بات م این e‏ 
والإباء والشمم . أهده هي عادة العرب الكرام ؟ آلا وانكم ستندمول 
ولك ال ياء الحهال م کا نوا هن الدان دول الدرهہ ادنار , ذا 
بردوا لي غير الجبه والزنار ! 


ما سلىوه من رفاقنا ف الرحاة 
١‏ الشيخ شلاش النجدي : ماله ليرة ذهبية ء فروة تمينه: قلبازان. 
بندقه فر د مملوء حراش شداد » 


e 3‏ * 
a‏ 3ا„ ia‏ اوو 
و ر ھا 5 توغ رها 


أ لش محمك امن المدنى : اناه لے ه4 
س .* س 8 + 
ر مات ی جه + 
الشاب عبد اله النجدى : عبأءة . قناز . حداء , ثوب حل 
غر مخىد , عقالان ٣.‏ قمصان . اسان . ه اح س ول مج ل ا e‏ 
و امال النحدى من حا مسا دس انکلیز ق و a‏ دپو د 


a ۲ ٠ . . 1 se 
ٍ کس رة نحأاس . مسو ل مجی دا > خرطوش ( عشرون مشطا ) عاءة‎ 
مامتال وت ه عقال چ‎ 


ما سلنوه من أصحابنا حنود اسماعيل بك القزاز 

١‏ عبد الله كلش الضابط المكي ٣‏ بدلات عسكربة » قصان من 
امخام + صوف ٣‏ . عمامه روز ۲ حراع سود + ۳ سراویل : ۱۳ جنبها 
م ن الذهب الانكليزي » نصف جنيه مصري . عقال : حذاء ( بيتون ) 
جدید ء جرارب زوج عدد ۲ ( ۳۲ ) مجيديا أمانة » تنكة سمن أمانة 
الحند , دخان عدد ۲ 

۲ الوكيل بشير حسن المكى : ٦‏ جنيهات انكايزية ذهبا » عباءة 
كبيسية » عقال . ٦‏ آثواب زرق » ٥‏ عراقیات » قمصان + ۷ سراويل . 

٣‏ العریف حسن جنینى التابلسي : عباءة أميرنة » عقال كود 
انكليزي » سترة وبنطال : ۴ جنیهات انکایز زه ٠‏ 

٤‏ الحندى اسكندر الكردي : لیرتان عثمانیتان ذهبا » كبود 
انکلیزي » بطایتان » کر امي » کفية سوداء . 

الجندي سليم الشامي : ۳ جنیهات‌انکلیزبه ذهبا » ٩‏ محیدیات,. 
عباءة گا ت > معطف ( كبود ) انكليزي » بنطلون وسترة > بطانية > 
حبله ١‏ عقا ۾ ٠‏ 

» الجندي أحمد المغربى : كبود انكليزي » عباءة عسكرية‎ ٠ 
بطانیتان » عراقیتان ( قمیصان ) » ثوبان آزرقان » ۲ سراویسل » حرام‎ 
۰ بلاس‎ 

۷ الجندي محمد نجم : ۷ قمصان ٤‏ ۽ سراویل » ثوبان من الخام» 
٣‏ حزامات مشکلۀ » ۳ طاقیات » حزام »> ۱٩‏ مشطا خرطوشا » کمر قطن › 
كبود » ليرة عشمانية ذهبا > ٠‏ ليرات انكليزية ذهبا ؛ معطف وسروال » 
( سترة وبنطلون ) ٠‏ 

۸ _ الجندي حسن الشامى : بدلة » كبود) بطانة ء 


٩‏ داود ضابط الرهط الثالث : لحاف » ۳ بطانيات » كفبتان»ءحذاء 
( كندرة ) : ۱۷ جنها افرنحيا »> نصف جنه ورقا > بدلتان > قامش ٤:‏ 
تنکه سمن » مشلح » عقال ٤ ٤‏ سراويل » ٤‏ ياب ٠‏ 

٠‏ - الجندي حسن ككسلي بن سلیمان : ٣‏ جنيهات انكليزية 
ذهبا » کبود انکلیزي » مشلح »۳ آثواب » ) 

١‏ الجندي حنفي علي عينتابي : عباءة » مشلح ٠‏ بطاننة > جنها 
انکلیزیان » ۽ مجيديات ۰ ٤‏ 

» جنيهات انكليزية » ثوب‎ ٠ : الجندي أمين علي الهندي‎ ١ 
قميص » أغراض أميرية » خرطوش ء‎ 

وتقدر خسار حضرة المهندسن وساثر الموظفين بمئة جنه على 
الأقل » عوض الله المصاننخر! وعلق الاين الظالين من الله 
ا ستحقون . ن i‏ ) 

وعميد هذه العصابة الظالمة ) ن فیا السبوت ) » 
( وسليمان من جماعة حمود بن فرحان ) كما أخبرنا بذلك خوينا حامد 
العنزي ء٠‏ ومن غريب آمر هذه الفئة الشقية آن سالب رفيقنا ( شلاش ) 
منها » هو الذي للشيخ شلاش عليه اليد البيضاء » فقد أخرجه مسن 
السجن مرتين ٠‏ 

وما آكثر نزول هوؤلاء الارذال عند القزاز ضيوفا : وجنود القزاز 
آصحا ننا هم الذين بقدمون لهم الطعام وبقومون بخدمتهم : وهم 
بعرفو نهم فر دا فردا» ومن اصحابنا الجنود من اقام عندهم أولئك القرود 
مددا طوالا » اشتغاوا عندهم بها رعاة وخداما ء 


فبائله من‌هۇ لاء اللثام ء ما أفسد وده » وما أتقض عهدهم » وما شد 
غدرهم وکیدهم » ساق الله لهم من جنوده من يرغم آنوفهم ٤‏ ویخضع 
شي طبهم ومأ هو من الظألين سعد ء 


س ي | س 


بوم الجمعة في ٠۲‏ جمادى الثانبة عام 1۳۳۸ ه 


مشينا صباح الجمعة من المدو“رة ٣‏ محطات ء وهي حارة الممارةءدات 

. م 2 و 4 N‏ 4 لا 
الحج بر هرماس ومسافتها ( ١‏ ) کې ( ۷۷ ۷( سیب هد 
الرطء شعلا باز احه الرمل عن طربق السكه» وما اکثره س + 


يوم السبت في ٠١‏ جمادى الثانية عام 1۲۲۸ هى 


توجهنا صباح السبت الساعة الثانية عشرة والدقمقة الخامسه عشرة 
من بر هرماس » فقطعنا بسرعة زائدة الحزم » والمحطب» ووصلنا (تبوك) 
سلام الساعه الىىادسة» وابتاع نا الشيسح شلاش مها عساءة » 
واحتمعنا فها بصدقنا الشيخ عبد القادر النوشاهراي ء وهو مدير تلك 
الناحية » وقدتناولنا طعام الغداء ( رزا ولحما ويقطيا ) في دار (جلوي) 
أحد أجواد ( تبوك ) وكان المدعوون أكثر من خمسين رجلا ٠‏ ثم طفنا 
( تبوك ) مع صدينا ( النوشاهرلي ) فاذا شجرها النخيل ٠‏ ويقدر بنحو 
لاه لاف شحرة على أقل تقدر ٠‏ وفيها قليل من شحر الدراق ؛ 
التي زادت ببركة النبي صلى الله عليه وسلم » وشربنا من مائها العذب > 
ونظرنا قلعتها التي بناها السلطان سليم > وجددها السلطان محمد سنه 
6٤‏ ؛ وهي قلعة مبنيه بالحجر تبلغ مسافتها نحو آر بعین ذراعا فی 
ارعن طولا وعرضا ¢ وفیها حلحر وغرف صعيرة مهتورهة ء٠‏ وفبها 
مدفعان قدمان تقال انهما من زەن السلطان سليم ⁄ وقد آم تحهسا 
الترك بام الحرب 4 وآدنا ی مسجدها صااة الظهر مو تمین بالإامام اشيج 
عبد القادر ٠‏ آنا ورجلان آخران ورأنا فيها اثنين من جنود المدينة 
ا لمنورة » بعثهما على الفرار الشوق لأهلهما في سوربة > والقلة والجوع 
ني الجندية شآن العشرات الفارين من ثب : المنقطمين على الطريق ٤‏ 


مہ قا س 


الثامنه والنصف بعد الظهر » فقطعنا باقي النهار ( ٠۰‏ ) کم من ( ٩۷‏ 

¥ ) وبلغنا ( المستبقعة ) الساعة الحادية عشرة واللصف مساء وهي 

من حدود ني عطية > فان أول حدهم ( القطراتة ) وÊخرها‏ ( المعظم ) 
قبل ( الحجر ) وقد آنشدنا ايلة الأحد في ( المستبقعة ) بقطار ئا : 
وليسل, قضسناه بآرض عطبة بقرب, من‌الأعداء» قبح من ليل 

طوينا بذاك الحي ليلة خائف ٠‏ نهدةد فيها بالتبسور وبالويل 
فلما بدا وجه‌الصباح‌جرى بنا ال قطار بهاتيك الأباطح كالسيل 


يوم الأحد في ٠١‏ جمادى الثانية عام ٠۲۲۸‏ الى ۲٠‏ منها 

تحرك بنا القطار الستاعة الثانه عشرة والدققة الخامسة والأربعين 
حجر هناك أن السلطان سليم جدد بناء ( القلعة ) في شوال سنة ٠٣۸‏ 
وهي ف غرب ( الاخضر ) ووصالنا بحو له تعالی وحمده ( ( المعظم ) ) خر 
حدود بني عطي الساعة الخامة صباحا ء ودخلتا في حدود ( عرب بلي ) 
دوائر الحكومة » فاذا ھا خسس منها ٤‏ ونی کل دار عدة حجر > 
وأرضها من المرمر » ولم تنل منها بد التخريب والتدمير ما نالت مسن 
غيرها في سار المحطات » التي بقدر ما ضاع فها بمئات الألوف من 


دخل الخوف القاوب » واستولى الرعب على النفوس ١‏ وصرنا 
نظن شار الوه الال حمالا والعرال غزوا والحنود من الهنود 
الفارين 4 نعٹدں اولك اناهن الالين 4 والك مثالا مما اتةق لا من 
ذلك : 


لم نکد تتعدی المعظتم الى ( خشم صنعا ) مافة ( ۲٦‏ ) كه 
۸۳٢ (‏ ۸۹۸ ) حتی جاءتنا الاخبار ؛ أن الاع عراب قد آناخوا على 
جانب السكة في ( دار الحمراء ) على مسافة ( ۲۷ ) كم مناء > فقلنا حسسنا 
الله ونعم الوكيل » نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 


فجرى بنا القطار سريعا » وطفق ينهب المفاوز نهبا » ولكنه لم بجز 
بضع کبلومترات » و بعض الجنود فوق سطح القطار » لينظروا منينحدر 
الينا من قمم الجبال » أو بظهر لنا من وراء الآكام والرمال > آو يخرج 
من بطون الاودية والاوكار » حتى آرسل المهندس الى الشيخ شلاش 
بقول : نری عن بعد رجالا قريبين من السكة » ونرى آثار آأقدام 
مواشيهم » فهل نوقف القطار › أو نستمر على تسيره ؟ فأجابه الشيخ 
شلاش انا لا نؤخذ ثانية على غرة »> كما جرى لنا في تلك المرة ء فالأولى 
أن نوقف القطار و نخیفهم ددنا وعغددنا فخرج الحنود شااکي 
السلاح » وصعدوا سطح القطار مستعدين للكفاح » وطفقوا ينشدون 
الراب البعيد ¿ ونادون المدو الذي لا مع ولا بجحب » وقد كش 
الضجيج والنداء »> وطبقوا به أرجاء الفضاء »> حتى ظننا آنا توسطنا 
جمعا من الاعداء » ثم مشى بنا القطار على هذه الحال »> من الرجيف 
والوحنف ١»‏ واللعط والصريخ > حتی بلعنا دار الحمراء ٤»‏ وحمدنا الله 
تعالى على السلامة ء 


وأقبل علينا هناك بدوي يرعى إبل عرب عنزة »> فطفق قومنا بسألونه 
عن مواطن العرب » وهل هم في بعد عنا أو قرب ٤‏ وقد عرفه خو بنا حامد 


س ل| سے 


ابن عبد الله » وبعد العناق والتقيل » أخبره خونا الخبر > وقص عله 
الةصص ٠‏ ثم أرسل لنا الشيخ شلاش بقول : هنا نلقي عصا التسيار ٤‏ 
وننزل نحن ومتاعنا من القطار » فنزلنا وأنا ثالث الرفيقين ( شلاش 
وقرببه عبد اله ) في هاتبك الأرض المترامية الأطراف القفراء > وودعنا 
الحنود وسار الاخوان بالنکاء » وکل منا ددعو أصاحه بالسىلامه ¿ 
وجری القطار ee‏ فاص د! المدنه المنورة 4 واستأجر الشيخ شار ش 
من راعي الإبل جملا لحمل أثقالنا الى حضرة الشيخ سلطان الفقير 
العربي السنحي » شيخ عرب (عنزة ) الذي هو على مسافة ثلاث ساعات 
من دار الحمراء »> من جه الشرق الشمالي » ودفع له أجرة جمله ليرة 
ذهیا » وزاده محدیین اکراما له » فطابت نفسه » وتهلل وجهه ٥‏ وسقانا 
من حلب ناقته » ومشی الحمل أمامنا وجرا نحن وراءه في جبال 
منفصلة بعضها عن بعض » على أشكال مختلفة » وهى ناصبة ماثلة مختلفة 
الحجوم > طلعها كأنه روس الشياطين » ولكن حصباء تلك الارض 
کلها ذات رمال » بین هاتيك الجبال ۰ ولم نزل نجدۂ في سیرنا حتى بلمْنا 
منزل الشيخ بعد الغروب » ومعنا رفيقنا حامد العنزي » فاستقبلنا الشيخ 
مشتمل على .العناق والتقسيل 6 وينادي بعصضهم عضا بالاسماء محر ده 
عن الكنى والالقاب ء وقد سلم أحد صبيانهم على حامد. الشيخ الذى 
نحو الساعة الثالثة للا قدم لنا الشيخ الطعام من الرز واللحم + والطعام 
کان كثيرا جدا » وقد أكل منه من لا أحصيهم عدا + فحيا الله الكرم 
العربي ٠‏ 

وهدد القسلة دنه م وقد دنا 2 کشر مهم اة المشاء ۸ 
وشبخهم سلطان الذي هو عميدهم بخاف من الله عز وجل » وبحب آهل 


۸ — 


العله والفضل ق ا 


۱ 


خهیبا . على "ن بده لي کل ما بازم » ویعاملو ني أهلى العلم . 
وزو جو ني نا ا ناتسم aE‏ 
yT‏ لہ اني خطبب ومدرس : ٤‏ انشام . ونال ل خصيبتي هناك 
قر دمي ي . وأقمنا عند الشيخ وفي ضيافته خمسة أبام > مشمولين با لخر 
والإنعاء ه » وسررنا هناك بلقاء الشيخ حمد رمي التاجر النجدي » وكنا 
E a Sas‏ 
وأكثرت هناك من الوعظ والارشاد ٠‏ والدعوة الى الاتحاد ٠‏ ونزع 
الضعائن والاحقاد : وبنت لهم سوء يات الاجانب نحو المسلمين عامة » 
والعرب خاصه » قفتحمسىوا ودعوا النصر والفتح المي + للاسلام 
والمسلمين ٠‏ 

N a 
وتركنا عند الشيخ ساطان صندوق الأياب ليبقى عنده آمانة الى رجوعنا‎ 
E 


يوم الجمعة في ۲۲ جمادى الثانية عام ۱۳۲۸ هى 


وف صباح هذا اليوم ودعنا الشيخ سلطان » ومعنا. ( خوئان ) 
متجهين جهة الشرق » على ظهور الإبل »> وعند الغروب وصلنا أرض 
آخيه متعب شيخ ( الإخوان ) الذين لا بشربون الدخان » وتناولنا طعام 
المساء عند الشيخ التيهي » وقد تبادلنا البحث معه في مسائل الإسلام 
والإيمان » وكيفة دعوة النبي عله الصلاة والسلام > وحكم استعمال 
الدخان » والهحرة من أرض الكفر الى آرضن الإيمان » وامتدت المذداكرة 
بيننا الى الساعة الثامنة للا » وقد تفاهمنا ف كل هذه الأبحاث » والشيخ 
متعب کان اذا رآی أن الصواب في جانبي رجح اله : وقد ودعناهم 
صباح ( السبت ف ۲۳ جمادی الثانیة عام ۱۳۳۸ ه ) ء 


الساعة الثالثة المشؤومة 

وصررت ادا أصابتني سهام تکسرت النصال على النصال 
ركنا صباح هذا الوم وأخذنا في السير جهة الشرق » وبعد الظهر 
هبطنا واديا وجلسنا فيه حصة لطيفة للراحة » ولم نكد نركب الإبل 
حتى انقض علينا من سفح الجبل سته من العبد السود ء راكبين الخيل ‏ 
ءزنرين بأمشاط الخرطوش وعلى أكتافهم البنادق ء فلما دوا منا حملوا 
البنادق بأيديهم »> وي أثناء ذاك الطراد واللحاق انبعث آشقاهم الي ٬‏ 
ووجته بندقيته نحوي » محاولا قتلي » فنزلت بسرعة عن جملي ٤‏ ثم 
جالوا جولة حولنا » وأخذوا بأطرافنا محاولين سلبنا »> ووقع بصر رفيقنا 
شلاش على عميدهم » فقال له رفيقنا : آجتتم لأخذنا آم لدعوتنا وان 
غدانا اليوم عند عمك ( هايس الهز“اع ) فالتفت ذاك الى جماعته وقال 
لهم : ( عرف يا عيال ) ثم استلم بعضهم بعضا عناقا وتقبيلا »> وجلسوا 
حلقة مستديرة ( بتناشدون العلوم ) وجلست آنا في ناحية منفردا » ثم 
رکبوا ورکبنا » وشرقوا وغربنا » واجتمعنا هناك برجل بقال له ( صالح ) 
من عرب ( هتيم ) قد شهد الحالة ؛ فهنآني وقال لي : كل صدفة بسلامة 
يا خطيب » فقلت ف نفسي : لا أكثر الله من آمثال هذه الصدف » وقال 
آخر : لولا المعرفة لأ”خذنا » وقال آخر : الحمد لله على نجاتك منهم > 
وقد وقاك الله شرهم » فقلت له : ولماذا قصدوني قصدا خاصا ء وماذا 
کانوا بریدون أن يفعلوا بي » فقال : : انهم کانوا بحاولون قتلك : آو لہ 
تنظر كيف مد“ كبيرهم البندقية عليك ء فقلت : با سسحان الله ولماذا ؟ 
آکان لهم ثار عندي » أم لكوني بزي آهل العلم الذي أ شرتم علي به 
وهم بآبونه + آم ماذا ؟ فقال بعضهم : نوك بعصابتك اليضاء أحد 
المتدينة » وآولئك سىتحزون سفك دماء هولاء ¿ وهولاء شأرون 
لأنفسهم منهم ‏ فقلت لهم : آلم تشيروا علي تنم بوضع العمامة بعد نزعها 
وتقولوا إنا قد بلعنا أرض المتدينة ؟ اللهم اني حرت في أمر المتدينة 


س ول س 


هھ سک ومهم . و وص العمامه و نز عها . واللهم انی بر" الىك من استحاال 


ك الشاء ٤‏ سد اختاوف ال د 0 : انه ظنوك تاجرا 
زي أهل العلم »> فقادهم الى ما حماك الله تعالی منه طمعهم في الال : 
قلت : ولكنهم لم بجدوا مني أدنى صعوبة ولا مقاومة فكان حسبهم أن 
بسلبو ني مالي . وبطلقوا سبيلي . قالوا : ان وفرة المال > تعريهم بقتل 
الرجال ٠‏ حتى بطمس الأثر : وعدم الخبر ! قلت الحمد ل الذي لم 
آکن موضع ظنهم ‏ ولا هدف سهمهم ۾ وهو الاطف الخر ٠‏ وقد كان 
نو عطبة شر المال ولم يبقوا معنا درهما ولا دينارا ء وكان أصابني تور م 
في رجلي من المشي ووجع ليم من الركوب : و ضف الى ذلك هذه 
الخطوب + مع تغير الطعام والشراب والمنام والاصحاب والمركوب > 
فعظم الامر علي » وجالت الدموع في عيني ٤»‏ وأخدذتني من الغربة 
الوحشة » ومن هذه الصدف الدهشة . ونزلنا بعد ساعة عند خوشا 
الجديد ( صالح ) من ( هتيم ) فاستلقيت على الطراحة > وجلس العرب 
حولنا وهم سامون ویتکلمون ٤‏ وأنا غير شاعر بما بقولون ۰ 


يوم الاحد فی ۲۲ جمادى الثانية عام ۱۳۳۸ ه الى ۲١‏ منها 


وني صباح هذا الیوم رکبنا ( مع خوينا صالح ) ومعه خوي عنزي 
اسمه ( سليم ) واختار السفر الى نجد ( خوينا العنزي سلطا ) سمي 
شيخهم سلطان الفقير » وي مساء اليوم وصلنا أرض الشيخ ( سعد ) 
ابن عم الشيخ سلطان »> وبقينا في ضيافته لاله ام ٤‏ > ووحدناأ قومه 
یمون الصلاة » وسآلون عن أحكام الزكاة كجماعة الشيخ سلطان » 
وهم يسآلون عن حكم استعمال الدخان > ويذكرون تحريم المتدينه له ء 
واحراقهم لشاربیه »> وکانت دارت مداكرة بيني وبين بعض محرميه من 
المتدنة المعتدلين الذين لا بشربونه ولا بؤذون على شربه أحدا > 


— 


وبعبدون الله لایشرکون به شيا ء فذکر لی من دلاتل تحرمه‌عنده کو نه : 

من الإسراف ء ومسكرا من الخبائث » فذکرت له جواب مي وهو 
أن الإسراف آمر نسبي غير محدد في الشريعة وان ما بكون اسرافا في 
حق انسان ‏ بعد تقتيرا بالنسبة الى آخر » فمن تحقق فيه معنى الإسراف 
بسبب شرب الدخان فذاك بحرم عليه ء 

وأما قياسه على الخمر في الإسكار فذاك قباس مع الفارق : والله 
تعالى بقول في الخمر « انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم المداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
آتتم منتهون » » والدخان لم يتحقق فيه وصف من هذه الأوصاف ٤‏ فهو 
لم يوقع بين شاربيه ولا غيرهم العداوة والبغضاء ولم بصد شاربيه 
عن ذكر الله ولا عن الصلاة » بل في شاربيه الملماء والصالحون ء والقول 
بتحريمه قد أوقع بين بين المسلمين من العداوة والبعضاء أكثر من شربه » 
وأما كونه من الخبائث فهذا غير متاق عليه ء وشاريوه لا بعدونه كذاك ! 
على آنه او ثبت خبثه فما كل خبيث محرم.» وقد ورد آن البصل والثوم 
شجرتان خبيشتان » ولم بقل بتحريمهما آحد » فتبين أن الخبائث المحرمة 

هي المنصوص عايها في مشل قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم » 
الآبة ٠‏ قلت له : ولو سلكمنا جدلا أن الدخان محر" كالخمر لكان لك 
في تحريم الخمر في .كناب الله عز وجل ما بدعو الى حسن الأسوة » 
والخمر قد ورد النهي عن شربه تدريجا » فنهي الناس عنه آولا اذا أر ادوا 
الصلاة ء قال تعالى « يا ابا الذين منوا لا تقربوا الصلاة وآتم 
سکاری حتی تعلموا ما تقولون » ٹہ جاء التذکیر بمضاره في قوله : 
« إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل تتم منتهون » ؟ ثم جاء التحريم 
القطعي لشربه بعد أن سهل علیهم ترکه ف قوله تعالی : « إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكه 


س ٢‏ س 


تفلحو ل » > فاتتهی الناس عن شربه وکسروا الدنان التي كأنوا بعتتقو نه 
بها ١‏ فآنت تری ان الخمر الدی اشتد ضرره : وخٹ آثره : قد حرمه 
الله تعالى » على بد النبى عليه الصلاة والسلاه ٠‏ تحريا تدرىحاً » 
بيات في القرآن ‏ جارية على سنته تعالى في تكميل الانسان ‏ بتصحب 
عقانده » واصلاح أعماله « فلو آنكم جريتم على هذه السنة > ودعوتم 
الى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ لأطفئت بينكم وبين 
خصومکم هده الفتنة » وآسبغ الله عليكم النعمة : نعمة التألف 
المدكورة ف قوله تعالى : « واذکروا نعمۀ الله عليكم إذ كنتم آعداء » 
فألف بين قلو بكم فأصبحتم بنعمته اخوانا » فتقبل هذه النصيحة بقبول 
حسن ١‏ وقال انها والحق يقال : غالية الثمن : قلت : ثمنها العمل بها » 
وستری ان شاء الله حسن آثرها > وتتلذذ باقتطاف ثمرها ان شاء الله 
تعالی ٠‏ 

ئم قلت : وعندي أن الرأى المناسب ترك الدخان > هو أن تتفق 

مع الاباء على منع آولادهم من شربه » ومنعهم اباهي من مخالطة شاريه » 
فان شرب الدخان لیس ضروربا ولا فطربا للانسان » وشاربوه یدرکون 
ضرره في أجسامهم وعقولهم وآموااهم أكثر من غيرهم »> ولكن العادة هى 
اني سملت شربهې له وکن من فموسهم بطول اازمن ابا آولادهم 
فليسوا كذلك فلو لوحظوا من قبل المرشدين > والخطباء ء والآباء » 
وذكر لهم ما في التدخين من الضرر والكراهية شرعا وطبعا »> لأصبح 
أولئك الاطفال يكرهونه أشد الكراهية » وينهون عن شربه » ويدعون 
الى تركه » وبذاك بطل شربه آو خف جدا » وبقل عدد الشارين له > 
ویکون لكم بذلاك ان شاء الله الأجر العظيم »> فآبدى شكره وارتياحه 
لا قلت > ووعدنی بالعمل ؛ وفقه الله و|بانا > لما تحبه وبرضاه ٭ 


۳ 


بوم الاربعاء نی ۲۷ جمادی انشابية عام ۱۳۳۸ ھ 
تيسيره + فأدر كنا المساء عند بعض العرب ولم نصادف بحمد الله شيا ٠‏ 


الساعة الرابعة المشؤومة 


ثم اسنا تفنا السير صباح هذا اليوم » وف وقت الظهر ٠‏ للق علبنا 
بعض الاعراب الرصاص من وراء جبل » فانطلق ( خوينا صالح الهتيمي ) 
نحوهم دلو ّح لھم طرف عباءته ويصفر لهم ( اشارة الى انهم آصحاب ) 
ثم أطلقوا علينا الرصاص للمرة الثانية والثالثة » واشتد الامر ة وخشينا 
الضرر ٠‏ فانطاق ( خوبنا سلطان العنزي ) بناقته حتى وصل قربا من 
صخرة کہ رة م فاناخ تیندها ٤‏ وحمل دو ته : ووجهها عليهم اول 
رمیهم 4 فنهیناه » وناداه بعض أصحابنا آن لا بفعل ٠‏ نم جاء ( خوينا 
الهتيمي ) بعد مذاكرة معهم » وقد نحا نا الله تعالی منهم ۰ 


خلاصة آحوالنا من ۱١‏ جمادی الثانية عام ۱۳۳۸ الى ۴ رجب الفرد ٠۳۲۸‏ 


£ 


و دده والسمن امز يج باللىن ضعو له باناء دوق الدست الكمير ۸ ص 


بستديرون حول الدسست وبجلسون في العالب القرفصاء . وتمتد الايدي 
العامرة المشمرة الى المرافق الى الأرز ۳ وسأخدون مله ملء الکفى 
والاصایع ۶ تہ ار صو له رصا محکما حنی لہ رر کالقنابل ادو به : 


4 


يدول الاصابع التي تحمل الارز الى وعاء السمن فيعمسونه بها ء لم 


ا 


بخرجو نه واکلونه هنينا » وشربون تعد الطعاء حلايب النوق بوعاء 


كبر مرا : وكنت حملت معى ماعقة من الشاء : فأضاعها أحد رفقالنا 
في الطريق يام ركوبنا في القطار . فأهداني الشيخ سلطان الفقير شيخ 
عنزة ملعقة من نحاس > وأخرى لآكل باحداهما > فاذا ضاعت آكات 
بالثاننة » وآهدته بيت آقلام وفيه آقلام ( مراسم ) : وورقا وظروفا ٠‏ 
ثم أضاع احدى الماعقتين رفيقنا ‏ ومنعني 'لاكل بالثانة ء وقال: لا يجوز 
أن تأكل بالملعقة بعد اليوم ؛ حتى نرجع من نجد » قات : ولاذا ؟ قال : 
اما العرب من آهل البادية فيظنون نك جاسوس من قبل الانكليز : 
٠‏ فضحكت كثشرا » وقلت له : الكل بالملاعق وغيرها عادة آكثر أهلالحضرء 
وليست من خصائص الانكايز و لاغيرهم من أمم الغْرب > وللجاسوس 
علائم وأمارت بعرف بها غير الاكل بالملعقة » فآي ارتباط ومناسبة بين 
الاكل بالملعقة وهده التهمة ؟ قال : هم لا بفهمون غير هذا ؟ قلت له : 
فهمنا حال البداوة ء فما بال الحضريين بنكرون ؟ قال : أولئك مدثون 
الأكل بغير الكف والأصابع بدعة ‏ قلت : البدعة المذمومة في الشرع > 
ھی ال ى تحل محلل السنة وتبطلها » والسنن ما كانت من جنس 
ال وشات والواجبات » كما ترى في سنن الوضوء والصلاة والصيام 
مثلا » وما بظهر فه معنى الذكر والعبادة وتقرب به الى الله عز وجل » 
آما وسال الطعام والشراب »> فليست من هذا الباب »> وهي تختلف 
باختلاف البلاد والمباد » آلا تری أن النبي عليه الصلاة والسلام کان 
أكل مما يليه > وق هذا من الادب ما لا بخفى > ولو كانت الملاععق 
في بلاده عليه الصلاة والسلام ونهى عن الاكل بها > وآثر الاكل باليد 
عليها لتم لهم ما يريدون »> ولكن كل ذلك لم , بكن > والمعقول آتها لو 
کانت في بلد النبي صلی الله عليه وسلم لاستدملها > لانهاً آترب الى آداب 
الطعام التى كان برمى اليها » والى النظافة التى كان بحث علبها ٠‏ 
عود الى وصف الطعام والمنام والركوب 
قلنا ان طعامنا في مدة ثمانية عشر يوما إما أرز مع اللحم » أو 


س ھ٢‏ — 


الأرز وحده > أو التمر »> أو حلب النوق وحده : والتمر وحده هو زاداا 
حيث لم نجد المرب ء وحليب النوق هو الذي نصطبح به عندهم ثم 
نبقى عليه الى المساء آحيانا » آما الخبز فلا آثر له هناك > وآما الشراب 
فهو من ماء رملي وسخ جدا » وهو الذي کانوا بطبخون به الطعام : 
فيقع الرمل فيه تحت أسناننا وأضراسنا » ولو كنا في الشام ء لأصابنا 
منه مرض عظيم » ولكن المولى لطيف خبير ٠ء‏ وقد كنا تيمم كل هذه المدة 
لعدم تيسر لاء ونصلی جماعه على التراب و كنت أقصر الصلاة داتما ي 
التي تحمل أثقالنا الى بلد لم نكن بالغيه الا بشق الاتفس : وقد اعتدنا 
ركوها وسهل علينا بالتمرن والعادة > وصرنا ند الراحة في ذلك بعد 

وقد ظظلك ركب الإبل خسة عفر نوما : نسىعة بام من علد الشيخ 
سلطان الفقر الى فرنه ة الحائط » وستة يام من قرية الحاط الى المدنة 
المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام كما سأتي انه ٭ 

وآما النوم فعلى الارض تحت الخباهم أو تحت آلسماء : والعرب 
ليس عندها للضف الا الطعام والقهوة ٠‏ ونام الآنسان والى جانىه 
الجمال التي تاكل طول الليل > وكذا الغنم والماعز والكلاب التي تنب 
فيظن الناتم اَن العدو تحاول فل الرحال ⁄ وسلب الاموال : والاهواء 
العاصفة التي تخفق طول الليل فتصم الآذان : ويرحم اله القائلة : ) 

بيت تخفسق الأرواح فيه أحب الي من قمر ميف 

ما أعجب حكمها » ولكني أعود فآقول : لا عجب ی حکمھا لأا لم 
تحکہ حکما عاما »> على أن الىداوة خر هن الحضر ء ولكنها تالت 
( أحب الى ) وهى معذورة في ذلك لأنها تدو نة الأصل والمنشا والعادة 
حببت البها ذلك > كما نى أوثر الحضر » لان الترية الحضرية مالت بى 


س ۹ س 


اليه : وكم من أهلى الحضر من مدح حال البداوة وآثنى عليهاء و بالعكس: 
والحق ان في کل" مزایا وخواص لا تتکر . ويس هنا موضع تفصلها ء 

ئم ان البرد هناك شديد جدا: والعرب تقول : ملع السراد“ السراد 
( أي منعت البرودة النوم ) وکان حالنا كما قال الشاعر : ( ما أذوق المنام 
إلا غرارا) » ولكن من رحمة الله بي آنه كان معي الد رام والمخدة 
والطر احه الني کنت أجد بها عظ. ج النعمة والراحه : ولولا الثياب التي 
قت عندي بعد السلب وأدوات النوم اللي ) رأوها وسلمها الو لى منهيم» 
لكنت في أسواً حال » فالحمد لله الخبير المتعال ٠‏ 


وما الحوادث والنوادر والفظالم آشاء الطريق »> ففي الوقاء لع التي 
حدثت لأهل البداوة ف غزو بعضهم لبعض وهم قولول : هنا فب 
فلان ء وهناك قتل فلان ء وهنالك آخذ حلال فلان ٤‏ ولم اسع في طول 
لا أفهمها ؛ ولم آنكلم مدة سفري معهم الا بمقدار ما تلجئني اليه 
الضرورة » وف كل بوم كان يشتد بنا الخطر » ويزداد ضيق الصدر > 
ولا ندري متی يوافینا الأجل ؟ ولا کیف کون القتل »> وکل بوم كنت 
وما زلت على هذه الحال » وآنا صابر ثابت صامت » حتى بلعنا 


نىذة من أخار المتدينة 


لہ فق لنا أن نزلنا عند عرب في مدة ثمانيه عشر بوما: ( من ١١‏ 
جمادى الثانية الى ۳ رجب ) إلا وقصوا علينا نبذة من آخبار المتدينة > 
حتى وصلنا قربة ( الحائط ) وهى في شمال المدينة المنورة على مسافة 


ما اتصل بنا من آمرهم أن بعض وعاظ نجد ومرشديهم انبثوا ف بعض 
القباثل والعشاتر الحجازية > وطفقوا يدعونهم الى الله وبعلمونهم أحكام 
الصلاة والزكاة وينهونهم عن الغزو وأكل الحرام : فاستجاب لهم بعض 
القبائل كبني سالم » وكالشيخ متعب ( والشرخ من عنزة ) مع طالفه من 
قومهما فحسنت حالهم » وصاروا بقيمول الصااة : ويؤتول ألز كات » 
وتركوا الغزو والسلب > وجلبوا كتبا في التوحد والفقه من ند تعلمون 
بها أحكام دينهم ٠‏ ثم تبعهم بعض العشائر ( كمطير » وعتبة وحرب 
وعیرهم ) فباعوا إبلهم وعنمهم ومعزهم ٠‏ وينوا القرى من آجل أن 
تحضروا وتتفرغوا لعبادة ربهم » وقالوا ان في اقتناء الور مشغلة عن 
منه > فراحوا يغزون تحت اسم ( الإسلام ) وسمواآنفسهم ( المتدينه ) 
ظهرهم . ويشد آزرهم ويقسم العنانم ينهم ٠‏ ويي لهم القرى > 
وآنهم صاروا بقاربون أعداد خصومهم : وقد انتشروا آلوفا مو لفه س 
نحد والححاز ویمتازول من خصومهم وة البأس > وشدة المراس > 
والقلوب القوية التي لا بجد الخوف اليها سبيلا » وهم بنقضشون على 
الشهادة . خفعلون ء٠‏ 

وهم یضر بول الرقاب وتمسحول ندماء القتلى ز اده ف اتنام 
الاجر والثوان ! ! 

وهي طوانف مؤلفة من أكثر المشاثر البدوبة الحهال : ما كانوا 


بدرون ما الكتاب ولا الإيمان » وهم قد قرروا الجهاد » حتى بفنوا عن 
آخرهم او بفنوا خصومهم ۰ ورتوا أرضهم وديارهم وأموالكم وقد 
اتسعت دالرة نزالهم : وامتدت ساحه قتالهم : حتى بلعت آطراف المدينة 
المنورة حماها! الله تعالی وصانها فهم بهاجمون العرب في تلك الحهات 2 
ويرجعون منها بالغنائم » وهم مجدون قي هده السبيل 6 ولا برجعون من 
حرب الا بن قاتل وقتيل ‏ 

( نعود الى ما كنا فيه ) قلنا : إنا بلعنا قربة الحائط يوم الثلاثاء في 
۽ رجب الحرام عام ١: ٠۳۴۸‏ دخلناها وتناولنا طعام العداء عند حاكمها 
الشريف عبد المطلب بن غالب » وطعام العشاء عند الشيخ خلف بن جابر 
أحد شوخهاً ؛ وأشار علينا جميع من اجتممنا بهم بآن لا نتحاوزها الى 
نحد » وأآن لا نحطو قدما واحدة من بعد > وقالوا ان الخطر على حياتي 
( بالمانه تسعون ) وقال رفيقنا الشيخ شلاش : آنا لا آمن عاك من شر 
المتدينة ء وآنا لست كهيئتك > أنا نجدي » وأنت من آهل الشمال » وهم 
نكرو نهم وبکفرون حکامهم ؛ ويستحلون دماء‌هم وآموالهم » ویتقربون 
بشتاھم الى الله » وآنا أؤدي الأمانه تمأمها ٤‏ وآتىك بجو اها 6 فقبلنا 
النصبحة > واثرنا ذلك على آن نقتل شر قتلة » بتلك الأبدي الحائرة 
والمدكرات » ولم نترك شيا مهما الا ذكرناه » وعسى آن يكون الجواب 
ان شاء الله و افا بالمقصود : شافا )ا ق الصدور ؛ ثم ودعنا الأخ 
شلاش ورفيقنا الشاب النشيط عبد الله صباح بوم الأربعاء بالدموع ؛ 
سهتل المولى علبمما > وأنجح مقاصدهما آمين . 


قربة الحائط 


قرية الحائط واقعة في شمال المدينة المنورة على أربع مراحل منها > 
دهي ذات نغیل کئبر وفبها عیون عذبة ؛ واهلها قوم کرام ؛ وهم فپ 


بينهم على اتفاق تام » وقد كانت هذه القربة في الأصل لعرب عنزة . ثم 
امتلكها منهم ابن الرشيد : بعد حرب ظفر فيها : وعامل أهل الحائيل 
على نخیلها » على أن يکون لمره بينه وبينهم مناصفة ‏ ثم استقلوا 
با نفسهم ٤‏ فحاربهم مند سنين وحاول استردادها منهم فلم فلح : وي 
أول الثورة العربية طلبوا شريفا ليكون حاكما عليهم فأرسل اليهم » 
وجلالة ملك الححاز أخذ م زكاة الثمار العشر فقط > ولا ترال 
تتحاذها آنظار الطامعين » من اين الرشد والمتدينين ء وهم لا برغبون 
غير حكم الشريف » ومستعدون لقتال من يبعي عليهم ٠‏ 


قضيت في هذه القرية ثمانية يام »> وكنت ضيف شرينها الشاب 
الأديب عبد المطلب »> ورفبقه المهذب النجيب الشريف حميثد » وكنت 
آنام عند خطيبها الصالح الب ركة الشيخ مبروك النجدي » ونقراً معه بعد 
المشاء وبعد صلاة الفجر وآثناء النهار أيضا » دروسا في الحديث 
والفرائض والنحو والصرف » وقد ألقيت بوم الجمعة بعد أداء الفريضة 
ق جامعها درسا عاما » فرت فيه قوله تعالی : « واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا » ٠٠١‏ الى قوله تعالى : « والى الله ترجع الأمور « 
فظهر الخشوع » وسالت الدموع » واستلموا بعد الدروس يدي 
مصافحة ولشاً ٠‏ 


بذلت المجهود » وأرخصت النفس والنفيس فى سبيل الوصول 
الى نجد » والرجوع عن طريق المدينة المنورة » فحالت الأقدار بيني وبين 
نجد »> وتيسر لي السفر الى المدينة تيشرا عجيبا » فصدق فنا المثل : 
« آردت عمراً وأراد الله خارجة » » اذ آردنا نحدا وآراد الله الححاز ء 
واليك الان : 


سس وا س 


لأا اضطررت للقاء في قربة الحالط منتظرا رفقي الاخ شلاش 
اشتد شوقى لشد الرحا ل الى المسحد النبوي . والحظوة شرف الزبأرة 
المبار كة » وأداء الصلاة في تلك الروضه المعطهرة بين الست والمنبر التي 
هي من رباض الجنه وکنت کلما تذکرت آن صلاة فی مسحده عله 
العلاة والسلام أفضل مر ن آلف ف غبره الا المسحد الحرام : هزنى 
الوق وازدادت عوامل الرغبة ٠‏ 

وکنت اسل الله أن بير لي سبيل الوصول والزبارة » ولم کد 
ألنث هنالك آباما حتى عرض لشيوخ ( الحائط ) الكرام السفر الى 
مدينة النبي عليه الصلاة والسلام » وهم : الشبخ الجليل مقبل » والشسيج 
خلف بن جابر “ والشيخ علي بن سليمان » وحضرة الخطيب الشيخ 
مىروك ومعهم نحو خمسة عشر رجلا » فعقدت اليه على السفر معهم ٠‏ 
وا رتاحوا هم لذلك جدا : وكتىت للأمير علي ولي عهد الملك وحاكم 
المدنه المنورة : علىلسان الشر ف عبدالمطلب کتابا ذکرتله فه العْرض 
الذي من أجله قدم شيوخ الحائط على سوه ؛ وكتبت على لان 
الشريف عبد المطلب أيضا بآن ضيفنا ( محمد بهجة ) أحب التشرف 
بلقالكم مع الوفد ٠‏ 

ركبنا الإبل بوم الثلاثاء ١١‏ رجب ؛ وقضينا في مسيرنا سته آيام ¢ 
وفي صباح الأحد ٠١‏ رجب بلعنا مدينة الرسول عليه وعلى آله وصحبه 
أفضل الصلاة والسلام » وكانت قد جالت في خاطري هذه الأبات : 


صلاة نه عدت کال دعسسیره 
وف زروة اللختار نا الفضاللا 


آلا بار سول الله قد جتنا با 

باسعاد کل الناس قد کان کافلا 
فعلت آمسا » وأرشدت حااثرا 

وآبقظت مغُرورا وأدبت جاهلا 
فصلى عليك الله با سيد الورى 

لخي بني الإنسان قد جت حاملا 

+ جب »ج 

وذاك كتانب الله ما زال نشا 

بؤيد حقا » ثم يزهسق باطلا 
آفاض على الغبراء شمسا فأشرقت 

على کل مفضسول ومن کان فاضلا 
دعا أمة التوحبد مد تمزق 

لحسن اتحاد بدحر الخطظب نازلا 
ولكن آبى لوه إلا تفرقا ) 

وال ع__داء ينهم وتخ ادلا 


¥» ¥ ¥ 


آلا ليت شعري هل درى الخلق بالذي 
جری فی جماٽت الشرق آم دام غافلا 

حروب تشي ب الطفل قبل مشيبه 
وتترك رب الفكر حرران ذاهلا 

لقد شنا أحلاف جهمل وفتنة 
ومن كان عن سبل الشربعة مالا 

ودانوا أرب العسالمين بزعمهسم 


فسلبهم نيل لمن كان نالا 


وقد أرخصوا الأرواح دول منالهم 
وما رجعوا إلا قنيلا وقاتسا( 
برب رقاب آو بحز حسلاقم 
وسقك دماء ترك الأرض سالا 
و قطمسسة اجس اہ هھ واج راق أ 
لياكلها في اللار ما كان آك_ 
وتقسيسسم آم وال وترك عوانل 
تشامی آبامی لا ترى قط عاثاا 
فدا بعض ما بحري وما قد سمعته 
+ * * 
نانك ا راه ماذا أصانا _ 
ومادا دهى الإسلام سرعان عاجلا 
ونت رعاك الله ا تسل لعرب 
. ألست ترى ف ذاك محدك زاللا 
لقدعم هذاالشر كل أبن حرة 
فأحنى له ظهرا وآثقل كاهلا 
سلام على بوم نرى العرب تتقضي 


سه در مسن قد ان للعرب خالا 


دخلت المدينة ا منورة ق ركب مولف من نحو ثلاثين رجلا من عرب البادية 
من وعثاء السفر » وعلى“ كوفية وعباءة » حاف القدمين » ملثم الوجه 


ادي العينين » وما زلنا نجد السير حتى بلعنا منزل ولي العهد» سمو 


الأمير على في منتصف العنبريه > على طريق السكة الحديدة » فأنخنا 
مام الباب » ورأآينا عشرات مزدحمين هناك » من أهل المدينة والأعراب > 


س ال لے 


فسألنا رجل من طرف سموه : أمعكم كتاب » فناوله أحد الشيوخ 
مكتوب الشرنف عبد المطلب الدي كتبته بخطي على لسانه » فلم بلبث 
الرسول أن رجع الينا قول : أين الشامي ؟ فتقدمت اليه ¿ فقال : مولا نا 
الأمير في اننظارك > فانشدت في نفسي قول القائل : ( متى أضع العمامة 
تعرفوني ) فتعممت على الطربوش ولبست جبتي وجوربي ٤‏ ٿم دخلت 
على سموه وسلمت عليه »> فحبانی بآلطف تحیه :مد ان نهشض سمو ُه 
ی 
الا نهان بالسلامة ء وخيني ين السفر والإقامة » فيينت لسنوء 

سبب السفر ثم أحضر حاجه وأوصاه بي ٩‏ وآمر باعداد محل لي انزل 
فيه » فذهبت مع الحاجب داعيا شاكرا فضله » وجالست حصة لطيفة 
عند حضرة الحاجب ( جميل بك الراوي البغدادي ) وبعد تبادل عبارات 
السلام والمعرفة + استدعى سيادته ( تلفونيا ) رشيد اففشدي العز 
الدمشقي ( من قرية دارا ) المقيم لي المدينة المنورة بوظيفه مهندس 


سلم علينا وجلس ؛ وعد معرفة اسي ولقبي قام واقفا وجدد السلام 
والاحترام ٤‏ وقال : ان بني البیطار هم سادتنا ومرشدو نا ا 
عالم أو متعلم ؛ فحياني جميل بك ثائية وقال تنزل ضيفا في دار رشيد 

افندي »> واذا عرض لك آمر أو غرض فنرحو اخا را( لفون ) عنده : 
فشکرت غيرته وهمته » وذهبت مع رشید افندي حتی انتهینا الى داره 
في المحطة بأقصى المدينة من جهة الشمال ء وبعد تناول طعام الغداء » مع 
ضبوفه : حضرة مصطفى أفندى عبد الهادي النابلسي وولده الملازم 
منیر افندی وغیرهما : استأذتته بالاغتسال في يته ولم اذهب للحاء 
اذ لیس عندی شیء ء من النقود » وبعد الاغتسال وتغيير الثياب > دهبت 
قاصدا المسحد النبوي وهو يصحبنى + فقطعنا العنبرية والمناخة وسوق 


المدينه : حتى انتهينا الى باب الحرم »> وهناك اثر في الخشوع أ 
واغرورقت عبناي بالدموع » واشتد خفقان قلبي : حین دخولي عای 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولم آكد أضع رجلي في عتبه الحرم حتى 
استلمني دلیلان : وتنازعني عاملان ٤‏ هدا قول : من الشام : والاخر 
يجيبه : نعي ولكنه قدم من معان » ثم سالاني تحقيق الخبر وها 
تحادبان رداثي » فقلت لهما : أبها الإخوان > اني منتسب الى السلم 
الشريف مثلكما ؛ وأحب أن التزم الزبارة الشرعية بعد آداء تحيه المسجد 
في الروضة بين المنبر والبيت » ثم آدعو متوجها جهة القبله بالدعوات 
الخيرية » واني شاكر فضلكما وغير ناس اكرامكما » ثم ذهبت وصليت 
ركعتين في موقف النبي صلى اله عليه وسلم للصلاة > ثم بسطت يدي الى 
السماء ودعوت بخري الدنا والآخرة لي ولأهلي وأصحابي واخواني » 
وتلاميذ ( مدرستنا التوفيق خصوصاً ) وفقهم الله والمسلمين أحمعين )ا 
بحبه ويرضاه » ولم نس بفضل الله أحدا بدا > فاسآل الله القبول » انه 
اكرم مول » ثم ذهبت وتشرفت بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم 
وزبارة صاحبيه أبي بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) وسكان البقيع 
وحمزة عم الرسول ( ص ) وشهداء أ“ حثد » رضي الله عنهم آجمعين ٠‏ 


حال البلد الطيب العلمية 


البلد الطيب كسائر البلاد أصابته الحرب بنقص من الأموالوالأنفس 
والثمرات » فاآخرته في كل شيء تآخيرآ محسوما »> ما دروس الحرم 
النبوى العامة فدرس قي تفسير القاضي البيضاوي > وآخران في الفقه 
والتصوف » وآما دروسه الخاصهة فمبادیء الفقه والنحو لأفذاد مسن 
الطلاب » وقد شغل الناس أمر المعاش بغلاء الحاجيات » وقلة الموارد , 


المدار س الامر د ية 


ف المدينة المنورة أربع مدارس آميرية » وهي العلوة + والعبدلية : 
والفيصلية > والزيدية ء على أسماء أنجال جلالة ا ملك الكرام ء وقد زرتها 
كلها في اليوم الثاني والثالث > وعلمت آنها آسست ف آوائل الشورة 
العريية » ولكل مدرسه مدير ومعاون > وف كل منها ثلاثون تلميذاً 
فاکشر » ودروس کل منها : القرآن الكريم والتوحيد والفقه الإسلامي 
والحسار, » وليس للغه العربية فيها آثر »> وقد سألنا عن سبب ذلك » 
فقالوا : ان النظام ١‏ اموضوع من قبل المعارف لا ساعد » لآنها مدارس 
انتداثيه > قلت با سبحان الله » الس فن النحو من الدروس الالتدائية 
الحاجيكة » التي تبنى عليها العلوم الشرعية » وهل هو آدقء من مسال 
الفقه والتوحيد » اللدين تقر و نهما للتلاميذ ؟ فوعدوني بالعناية بتدريس 
النحو متى رخص لهم فيه ٠‏ وذكر لي استادا المدرسة العدلة انها 
2 بقر تان اللعه العربية للطلاب ليلا > جزاهما اله تعالى خيراً ء 


رحب بي أساتذة المدارس الكرام ترحيبا عظيما » وامتحنوا آمامي 
الطلاب ف ea‏ الفنون 4 وألقی الطلاب النحاء آمامی خطب الترحبب 
وغيره من منشور ومنظوم ٤‏ وشربنا الشاي في كل منها » وتبادلنا الحديث 
مع الأساتدة الأفاضل > وقد آلقينا في كل منها خطبة شكرنا بها حضر اتم 
على ما لقیناه من کرمهم وودهم » ثم بينا مزه اللغه العربيه وشرفها » 
وددرد بس الأوربیين في مدارسهم لها ٤‏ ولسار العلوم العرية وغبرها . 
وسردت . بعض النوادر الوؤثرة ف هذا الموضوع > وبينت آن مدينة 
وينبغي أن تستمد النهضة الحدثة منها » وتوخذ مدنية العرب الجديدة 
عنها » وشرحت حداث : « إن الإيمان بأرز الى المدينة كما تأرز الحبة 
الى جحرها » »> وحدىث : « بدا الاسام غربباً وسيعود كما بدا : وأآل 
معنی ذلك ان شاء ايه رأن الإيمان والاسااه : بعد آَل نضعفا وبر جعا الى 


— ۳۹ س 


المدينة منىعهما ومع درهما ه سسستاً نفان نشا لهما و بحددان شما هما 
همه 1آ عله العراء م تم تعدالن الكرة 4 و شعت ف المرة الثانيه مسن 
طبه اللور فيضيء سادر المعمور ف ال اء الله تعالی ٠‏ 

شسىر وأ بهدا الببان ۸ وتادلنا عو اطف الشكر و.الامتنان ب و دعتهم 


الملماء الغرباء في طيبة الغراء 

قلنا ان المدينة فقدت كثرا من أبنانها أبام الحرب على اختلاف 
طبقاتهم ؛ فمنهم من هاجر منها ولم بعد بعد" الها > ومنهم من قضى نحبه 
و حمغا الله قسماً منم كقاضها الفاضل الشيخ عمر الكردي الكورانى 
آحد غاد الشيح ابراه ۾ الكوراني الشهير > ومفتها الفاضل الشيخ 
أحمد كمخ وغیر ا تکاد تحد خمسة عشر في المائة من سكان 
ا لمدينة الأصليين »> والباقي بين أعراب وأغراب من المهاجرين ء 

آما العلماء العرباء الموجودون هناك فقد زرت منهم الشيخ الخضر 
الشنقيطي وجماعته » والشيخ أحمد شمس الشنقطي » وقد حصل لنا 
بكل منهما ”نس كبير ٠‏ والشيخ عبد القادر شابي الطرابلسي مدير 
وأهستها ومكاتتها » ذكر لي فضيلته من آمر المعارف ما ساءني آمره » 
ولا سرني ذکره » وتبین لي آن حضرته غیور على دينه حرص على 
مصلحة قومه »> ولكن الأمر كما قل : تجري الرباح بما لا تڈ تستهي السفن ‏ 
بسر المولی لهم من آسباب النهوض ما بحبون بمنه وکرمه ۰ آمین ۰ 

فاتنا أن نذكر اجتماعنا فى المدننة المنورة بحضرة حاكمها العمسكرى 
شكري باشا الأبوبي الدمشقي » وهو حفظه الله تعالى رقيق الطبسمح 
لطيف الخلق . 


— ل س 


رجوعي من المدينة المنورة الى دمشق 


مشمو لین بالخير والإنعام ٠‏ ركبنا قطار المدنه للة الأريعاء ۹ ر جب 
الفرد عام ۱۳۳۸ فبلعنا دمشق مساء الخمیس ۲۸ رجب عام ٠۳۴۳۸‏ آي 
انالطرىق استعرق تسعة أيام > فالحمد تله على التمام و نسآله تعالی 


ثلاث رسال متبادله بيني وبين الإمامين عبد العزدر ن عد الرحمن 
ایل ا سر ٠‏ ومجم رشید رفا منشیء امنار ويره + ونب 


جرت المداكرة فها بوساطة الرسل أو اللقاء والمشافهة : أو او الكناة : 


الرسالة الاولى 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله حق حمكه 4 والصلاة والسلام على لہ المصطفى وآلەوصحەء 


الى حضرة الأمير الجليل » ومجدد معالم الدين النيل : ناصر السنة 
العراء » وخاذل ذوي البدع والأهواء > الإمام عبد العزيز آل سعود» 
يده الله بروح منه ۰ 
السلا معليكم ورحمه الله وبركاته ٠‏ وبعد بث الأشواق القلية ؛ 
وتوجيه الدعوات الخرة ٠‏ أبدي آن حضرة آستاذنا الكريم ناشر علم 
السنة ف مصر والشام ٤‏ بل فجميع أقطار الإسلام»السيدمحمدرشيدرضا 
آرساني اليكم وآرسل معي خطاا لاسلمه الى سيوك ٤‏ مشتملا“ على 
التعريف بي » والدعوة الى عقد اتفاق عام > بين جميع آمراء الحزيرة 
العرة وألمتها الكرام » دفعاً للعدوان الأجنبي على بلاد الإسلام » ولم 
يكن بخطر في بال السيد ولا في بالي » ما لاقيته في السفر من التاص ' 
وما فاسيته من الأهوال والشدائد » وأول ما صادننا عصابة شقية » من 
عشيرة بني عطية ء سلبتنا تقودنا وثيابنا وزادنا » وسلبوني مقدار خمسين 
جنيها دهبا عدا ثيابي وزادي » وأصبحت نفقتي على حساب رفيقي وأخي 
في اله تعالى شلاش جزاه اله تعالى خيرا ٠‏ ولقينا مغرزة ثانية في موطن 
آخر » فوجهوا الى صدورنا السلاح » ثم عرفوا أخانا شلاش فأطلقوا 


بادی ۰ 

وإني أعزك الله يها الإمام » سارل أعلام من خدمة الكتاب والسنه 
في دمشق الشام » وقد اعتدنا حاله الحضر > ولم سبق لنا تحمل مشاق 
السفر » ولذا نالني في خسس وعشرين ليلة كان فراشي فيها الرمال » 
ن لكام والحبال ُ ومر کوبي ف دعضها الحمال نالني ما آورننی 
الالام وأمرضنى عدھ یام 1 وقد احتست ذلك عند اللك العام 2 
ورحوت ان یکول حهاداً ف سسله 4 واتتعاء مر ضاته ۰ ly‏ فر نا من 
خصو مهم ما تقشعر منه الأندان > و شفطر له قلب آهل الإإيمان ٤‏ وهم 
بطلبون الشهادة على أيدي هن-نكفرو نهم ء ويتقربون بقتل مثلي لأسباب 
۹ تخهی على وينه الامام .ء وهم خلال من عشسادر بدو به 1 یدرون 
ما الكتاب ولا الإيمان : ولا بعرفون لنفس حرمة ولا قمة > قلت في 
تفسي : « ومن بقتل موؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » ٤»‏ هدانا الله وإباهہ 
سواء السسل > وحسسنا الله و نعم الوكيل ٠‏ 

ولقد كنا نزلنا ضوفا عند متعب أخى سلطان الفقير » فالفناه هنالك 
هو والإخوان : على أحسن حال بكون علها آهل اللإسلام والإيمان ء 
العشائر المجاورة له ١‏ تقيم الصلاة وتسآل عن أآحكام الزكاة ء وذكروا 
ن ستعی وحه الله والدار الاخرة من علماء نحد الأفاضل ادا هم اشوا 
أن يشملهم نظر الإمام > بارسال واعظين حكماء » بعتمو نهم أحكام 


وغ — 


عامھہ وقٽت فلل حسی کو نوا أحسن ٠‏ حال ھن 1 ل فل ١‏ وتاك اسر 
الحستن . وأۆرب الفر قن والامام أ كد الله آ بعد نظرا وأوسع 
خرا وخا 

کتست هدا الك ادك الله واا ق قر ده ) الحا ( معتل امراج , 
رساه مم خط اليد مم آخي في اله شلاش > كما آشارواعلسنا ىدلك . 
وقالشلاش اه سعها با یصال الما نه ادا 3 سکم ر تھا ل : ففعلثت : ولكني 
0 سف کل اسف عا ن فصع ES‏ 9 تس ال مرحله م تم ہی علي 
بصع مراحل م فیحال بيني و دن فتْعها للتشر ف يلاء امام م والاستمادة 
من مالسه العااه وممن لد به من العلهاء الاعلام 9 وسار الإإخوان 
الكراه وا اد وواحر قلہاه : 

أرى ماء وبي ظما شديد ولكکن لا سبيل الى الورود 

فعلى آو لك القاطعين المأنعين ما سستحقون » وإنا لوانتا البهراحعونء 

E‏ ۽ تيتا ي وري 
اختصار ۲ ى اسرد تلك الأجوبة للسيد ء قياما مى شام الخدمة : 
فة اجب ةه سی ان بسع فک اي المسلمين النعمة ء 


ويفصله لي مؤتمن من طرفكم تفصلا اذا شمتم واقتضى الأمر ذلك ٠‏ 
والامام آعزه الله وآناله من خدمة اللإسلام ما بتمناه آر قف دی من آن 
برد“ني مخدذولا ء أو بعيدني الى السيد مخجولا ‏ وبآبى عطفه وفضله 
بعغرض اليد الشريف ٠‏ مع تعبي وتعبه وعنائه ٠‏ أدامك الله تعالى لنصرة 


بصلكم ان شاء الله مع م الأخ شاا ش کتاب » مدارج السالكين سين 

نازل إباك نمبد وإياك نستعين » ليخ الإسلدء الثاني ابن قي الجوزة. 
شرح کتاب أبي اسماعيل الهروي » وكله علم وتحقيق في فن التصوف 
وتزكية النفس بالفضائل » وعدم تدسيتها بالرذائل + وقد طبع في مطبعة 
المنار + فأقدمه لجنابكم العالي هدية مني . فتفضل أبها الإمام الجلل . 
تقبولها من هذا الضعيف » أدام المولى فضلكم ٠‏ 

وني في الختام » أفرم وافر الشوق وعاطر السلا » الى من بطرف 
مولاي من العلماء الأجلاء والإخوان الكرام ء علبهم جمیعا از کی 
التحية والسلام ‏ 


حرره ف ه رجب عام ۱۳۳۸ تر 


محبكم المخلص : 


محمد بهحة البيطار 


الرسالة الثانية 


کتأاب مني الى الد اللإماه محمد رشيد رضا بعد عو دتي القطار 
من المدنه المنورة الى دمشق الشاء ٠‏ آخر شهر 


ر حب الحراه ۴ عام A‏ هدر ده 


شيخ الإسلام » جعلني الله تعالى فداك : ورزقني برك ورضاك ٠‏ 
لي عظ يم الشرف بلثم نله بدك : وتقديم آوفر الشوق الى سيادتك > وبعد 
فاي قد وصات أمس دمشق الشام : بعد تعد أل لشت ف المدنة المنورة 
لاثة أيام » على ساكنها آفضل الصلاة والسلام » وخلاصة الأمر أنى قد 
قطعت مع رفقي خمسا وعشرين مرحله > وبلعنا قربة الحائط الواقعة 
شمال المدينة على مسافة أريع مراحاإ ل منها + وما بعدها آول حدود متدينة 
نجد فلم أستطع آن آخطو خطوة واحدة في أرضهم : خرمة من آن آقتل 
شر قتلة » على بد جهلة عشاثر البدو ذوي الأهواء والضلة > فأرسلت 
مع رفيقي الرسالة : ولعت كتابة جمیع الآمانة : وعززت ذلك بکتاب 
منی آوضحت فيه عذري وألححت على الأمير برد الحواب » وهذه أول 
خدمة للإسلام ء أقوم بها على يد سيدنا الإمام » أقمت في الحائط 
منقظر ا رفیقنا ثمانیۀ آیام » ثم اضطر شیوخ القرنه أن سر دوا المدينة 
المنورة د فصحبتهم ء وآقمت هنالك ثلائة آیام عند رچل دمشقي بآمر من 

سمو الأمير على ٠‏ خيرت سوه بين امقام ء أو المود الي د مشق الشام» 
فاخترت الثانی ورجعت محمد الله سال ما ء 

ليس بي الان قوة ‏ وأنا عليل المزاج » منحط الجسم » مشتت 
الفكر ‏ لأكنب لسيادتك آكثر مما كتبت » أو أوضح أكثر مما أوضحت؛ 
وذاك بآنه ليس ركوبى على ظهر الحمل » بأشد خطرا» ولا أكثر ضررا: 
من ركوبي في بطن القطار » الذي بقيت فيه تسع ليال » ما آذوق انام إلا 
غرارا» من شدة الازدحام وحذار جهال الىدو اللئام ۰ وحسبي أن 


س ۳ي س 


تقل من مذكرات رحاتي نبنة يسيرة من أحوال جهال التديئة ؛ وقسيدة 
ف وصفهم ٤‏ وکتابی : وکلها أرسلتها الى الأمیر مع كتاب سيادتك » وش 
أول فرصة أتمكن بها من الول بين يديك بط امامك ما يجب 


محمد بهجه البيطار 


الرسالة الثالثة 


دسم الله | .1 
اسم له الرحمن الرحيم 


صاحب الجلالة املك الإمام عبد العزيز آل سعود المعظم » أطال اله 
عرد د وآداح تعر ۽ مین ٠‏ الام علیکم ورجا ا ور کا : 

وبعد ٤‏ > فقد عدت وله الحمد وأا مطمئن القلب »> مرتاح الضمير + 
فرح مستیشر رشا اه الى ي برضا ابام عي »وت اة بي ر 
الحمد » وما عندي شيء بعدل شكر هذه النعمة إلا الدعاء لله عز وجل 
بآن بطيل عمر الإمام . ويديمه دخرآ للمسلمين ٠‏ 

بلغت شكر صاحب الجلالة للأستاذنا السيد محمد رشيد رضا وعطفه 
ولناءه الساميين عليه ؛ وبشرته يما يسره > وبما يسر علماء نجد الأكارم » 
فشكر فضل الإماء > ودعا له بدوام النصر والتوفيق ¿ وقال : إن ثناني 
على جلالته آكثر : وشکكري له آوفر ۲ وإني على دوام رضاه حرص ۰ 
ولولا قتي به وبدینه »> وخوف عليه وعلی ملکه ٤‏ ورجالي ي اتتصاره 
لامسامين ودفاعه عنهم قد رالمستطاع ٠‏ ومعرفتي مواد هذا الاتتصار 
والدعاء » لولا ذلك ولولا اعتقادي آن هدا النصح والتدکر مما تحب 
علي القباء به وعدم التقصير ذه ما تبت الى جلالته في ذلك حرفا » 
فانۍ جد حریبص على دوام مودته ؛ وال مسرته مسرتی » ومساءته 
مساءتي » ولكن التعاون على الخير ودفع الأذى والعدوان مفروضان' 
عاينا « وتعاونوا على البر والتقوى »> و لاتعاونوا على الثم والعدوان » 
فشکرت لفضیلة السید محبته ومودته وغیرته » ثم قلت : ان ما تعهدونه 
في إمامنا المحبوب من غيرته على الدين والآمة > وحه للاصلاح والدفاع 
هو الي ہدعو کم الى تذکیر جلالته بما ترونه واجبا » ( قلت ) ولکن 

ار الأعمال على المال : وهو الآن غير ميسور »> وأنا أعلم من جلالة 
الملك آن كل ما دراه المفكرون ‏ على اختلاف مشار هم وأذواقهم _ 


س قمع س 


ضرو ریا » وکل ما سمعه آو علمه من مقترحاتهم : فهو إما آن یری رأعم 
فيه فيؤخره عنه عدم وجود المال » وإما آنه لا برى المصلحة فيه ٠‏ 

قال فضبلته : آما الأعمال > فمدارها على الرجال والمال » والمال 
وحده لا بنشىء الأعمال » وآما الرجال العاملون العارفون فهم يوجدون 
طرقا لتكثير الثروة وحفظها » ويقومون بالأعمال والمشاريع الافعة التي 
تظهر ثمرة المال وفوائده » قال : وأنا أعلم آن بلاد الحجاز تحتاج اليهما 
جميعا » لتقوى وتعمر وليدوم لها ولإمامنا فها الهناء والرخاء > ويكسب 
ثقة العالم الإسلامي كله > وأنا على بقين من آنه لا يقوم عمل قي الدنيا 
بدونهما ( الرجال والمال ) وأخاف من عواقب فقدانهما » ولا تزال بحمد 
الله _ الفرصة سانحة بوجود هذا الإمام المحبوب ١‏ : ا 
والقلوب » وقد جت ت" الآن ( الخطاب الى محمد بهجة البيطار ) بتبشير 
عنه یکل ما بسرنی » فیالها من بشری » وزدت" على ذلك آن چلال 
أرسل الأوامر مؤكدة مشددة الى جماعات الآمرين بالمعروف » في كل 
مكان » ليقوموا بأعمالهم بلا هوادة » وأوصى الدوائر الحكومة الرسمية 
من أقصاها الى أدناها بتقوى الله في أنفسهم وف آعمالهم » وقرن القول 
بألفعل » فظهر لذلك آثر محسوس ملموس » فهذه بشری آخری . 
ثم قال الأستاذ : آنا تیحد تحدثا نعم اله أعلم سنن الله تعالی 
التي هدانا اليها القرآن في الأفراد والأمم ٠‏ والممالك والشعوب > وآعام 
آسباب الصعود والهبوط » والدوام والزوال »> ومن بطالع المنار والتفسير 
بعلم ذلك » ثم بين كيف تنطبق هذه السنن الإلهية على الدول والأمم 
قديمها وحدثها » وهى لا تتخلف آيدا » وللممالك والشعوب آجال | 
كما للأفراد > ولطول حياة الشعوب وسائل وأسباب ٠‏ واني لأكتب 
ما أكتب الى جلالة الملك بباعث الخوف والرجاء » وأسآل الله تعالى له 
طول البقاء » ولحكومته دوام الارتقاء » ولو كنت آعتقد آن السكوت 
بسعني او ان غيري بکفيني موونه هدا اللصح لآثرت الصمت ٠‏ 


والذي بزيدنى رغبة ف القول والعمل : وغيرة على هذه الحكومة . 
هو کو نها حکومه دشة سىلةه . تعنى شطبق أعمالها على ساس الكتاب 
والسنه :وما کان عله سلف هذه الأمة > ٤‏ فهي تنفق في غابتها مع ما آنشده 

وآنشره ف المنار والتفسير ٠‏ مند خسة وتلائين عاما ٤‏ > وما زلت قم 
الأدله على آن الحكومة اللإسلامة التي تقام على أساس الشرع ٠‏ تفقضل 
جمیع حکومات الأرض ن ونك ي كتاب الخلافة العظمى شاهد عدل). 


انا ری آر ن هده الحكومة الدينية التي تنشثل سلفتها في شخص 
الك ت نحتاج من | ل تشبيت آركانها ٤‏ ورفع بنانها > وتحقيق غاتتها الى 
أموز لا بد منها . ولا غنى لها عنها : وهي ما أكتب الى جلالة الملك بها ء 
وأسال اله تعالى له مزيد التوفيق . 

قلت : ( القول من محمد بهجه البيطار ) آنا أعرف قيمة هذه النصائح 

الثمينة التي تفضاتم بها ؛ والفوائد العظمى التي تنبني عليها » ولكن 
لا یخی عا ى أستاذنا أن تحقيق هذه ا لمطالب التي آشرتم اليها » بحتاج 
الى مال کشر » وى للحكومة به الآن ؟ ثم إن نشرها في المجلة أو المطالبة 
بها » - مع عدم إمكان تحقبقها لا بآتي بالشمرة الطيبة التي تنوخونها» 
عدا ما فى ذلك من تنببه الأفكار »> وتوجه الأنظار وعد ” دوي الأغراض 
دلك إعلان عداء ٠‏ وذلك ما لا يرضاه فضيلة السيد > ولا بتفق مع سعيه 
الملشكور بوجه من الوجوه > ولا بود أحد من المخلصين للأمة العرية > 
والملة الإسلامية » أن بكون أبداء ) 

م ان جلالة الك الإمام ۽ الآن في نجد كما علمتم » والاصلاح في 
لجال لا تم إلا پوچوده فیا ونه لمرد مالساد ن اه ر 
المكاتبة آقرب وآولى » على آز ني آعتقد آن جلالة الملك لا قبل أي 
إصلاح بتي عن غير طريق الدين > ويشقل عليه دعوته الى محاكاة أوريا 
د أمريكا » وانما بحب الاخذ عن كناب اله » وسنة الرسول صلى اله 
عليه وآله وسلم » وعمل السلف الصالح » وهذا شيء انفرد به فضيلة 


e 


— ۷ج — 


أستاذنا صاحب المنار » فلا بعد أحد في طبقته فيه » سواء آكان ممن 
العلماء أو مشاهير الكتاب » فهو في تذكيره الملك الإمام في هذا الشآن » 
في غنى عن مشاركة آي انسان ٠‏ وإني آرى أن جلالة الملك قل منه 
ما لا يقل من غيره » وأرى أن الاجتماع للمذاكرة أفضل من المكانبة ء 
وبناء غلى ذلك آرجح بل آقترح على فضيلة السيد آن يستآذن مولانا 
الإمام » فی آن پلقاه في بلد اله الحرام » لیذکر له کل ما یجول في نفسه » 
ويتعاون معه على كل ما بحقق المطلوب للاإسلام وللمسلمين > والله هو 
الموفق والمعين ء 

قال فضيلته : آنا أعلم آن المال الآن » غير موجود »> والحالة تدعو 
الى الاقتصاد التام في النفقات » وليس من رأبي تشر آفکاري ومطالبي 
الان ف المنار » إذ ريما يحمل ذلك كماقلت على محمل سىء« آما أمر 
۰ السفر الى هناك » والاجتماع بجلالة الملك فلا أستكثره على هذه المهمة 
الإسلامية » واذا.دعيت اليه أجبت.مع الشكر » ونساله تعالی آن يوفقنا 
جميعا لما بحبه ويرضاه ء ٠‏ 

ثم تذاكرنا في مطبوعات الملك الإمام ء والتعليقات عليها + وبسطت 
له رآي المشايخ فيها ٠‏ وآخيرا عدل عن التعليق على ما بطبع عنده » 
وقال لي فضيلته : أنا محتاج الى الوقت الذي أصرفه في هذه السييل »> 
وحسبنا الله و نعم الوكتل ٠‏ 
هذا ما علق بالذهن من حديشي مع الأستاذ صاحب النار ء أعرضه 
على نظر الإمام المعظم أنده الله ء 


محمد دهده الط ر 


س E۸‏ س 


وقد حر ی التفاهم التاد ين حاالة الماك المعظي عد العزز أل سعود 
ھا eo‏ ۹ ۱ ۰ 44 
والسد الاما متمد رشد رفا على مسال الصاح المنشود ق البلدان 
العربية والإسلامية » بمساعي هذا الضعيف (البيطار ) كاهو واضح في 
صدا الكتاب الأخبر الدى ختمنا به هده اارحله الأو لى ٤‏ خألحمد لله على 
الاد و ناله تعا لی خسن الحتام ٠‏ 


ترجمة الضعيف 

محمد بهجة بن محمد بهاء الدين بن عبد الفني بن حسمن بن ابراهيسم 

ابن حسن بن محمد بن حسن اليطار الدمشقي 
بسم افه الرحمن ن الرحيم وبه نستعين » والصلاة وا لسلام على سيدنا 

محمد ولی سائر انیا والرسلین ومن تیعهم باحسان ‏ 
وبعد فالمشهور أن أصلنا القديم من بليدة وهي بلدة من 
أعمال الحزائر »> هاجر منها جد جدي الأدنى » سمه الشيسخ 
مل اریم ا مق العام » مند كر من مائتي عام » ولم أت 
سيدي الب الشيخ عبد الرزاق البيطار المؤرخ للقرن الثالكث عشر في 
كتابه ( حلية البشر ٠ ٠)‏ وفي متتخبات التواريخ للسيد التقي الحصنى 
شدرات من تاريخ الأسر الدمشقية » ومنها أسرتنا البطاربة > قال رحمه 
الله تعالی : ( ج ۸۸٥/۲‏ ) 
ومن الآسر الشهيرة ف 7 والفضل ۳ ايدان ودمشق 
ا اتی ول فر کیت تی رواو غ ال ام س رر 
وله أحفاد نجباء والشيخ عبد العني ٠‏ وله ذريه آدباء ة والشيخ سليم 
أحد آرکان رحال هدا الست » مات سنه ٠۳٤١‏ هھ وقد أعقب ذرسهة 

جیا ٤‏ عرف متهم "شيخ جميل إمام جام الدقاق وحسني بك المحاسب 

الشيخ بهاء الدين » وهو والد صديقنا الشيخ محمد بهحة من علماء 
دمشق ومن مدرسي الحرم المكي اليو م(سنةع ٠۳١٤‏ الى سنہ ۹٤۳١ه)‏ اءھ 

. سيأتي ذكره في هذه الترحمة بين المولفات المطوعة‎ )١١ 


س وي سے 


ودکر اشيم مح ہک ) وهو کر الإخورة اأشقاء لار بع 
ر شې ES‏ و ےد العني ر عك الرزا ف و سلیم ( الٴستاد الشطي ‏ ف وات 
سنه ۱۳۱۳ ھ وقال : : إلى ا رجم من کار علماء دمشق وفقهالها : وهو 
مين الختوى ها آكثر من ٠‏ این سنه ٠‏ لم ل ترجته عن للقي الحصني» 
وزاد عاها زنادات حعلها بین هرا لين ه و درجم الصدىق امرخ الشصي 
لفضلاء من أسرتنا في تاريخه روض البشر : وآعان دمشق ٠‏ ما 
الأستاد الحد الشيخ عبد الرزاق فقد ترجم ف ( الحلية ) لحده ابراهیم 
( ج ١‏ ص ٠‏ ) ولابن شقبقه عبد العني وهو والدي بهاء الديسن 
عبد العني : دن حسر حسن ( ج (AV;‏ 9 رة مه الأكبر محمد ( ٠٤۲١/٣۲‏ ( 
ولأصعر الأشقاء الأرنعة سا یم )۱٤۲۱/۳(‏ ولاین آخیه محمود بن محمد 
البیطار ( ٠ ) ١٤۸۳/۳‏ 

هده شدرات من تاریخ هذه الأسرة » تراجع في صفحاتها من أجزاء 
» الحلة (( وارز نی اکتب ترجمتی تي بالکلم الوجز وأضفها الى دہ 
التراجم استكمالا لهذه السلسلة ٠‏ 

| الدراسة الأشدائية والثاءوية ٠‏ 
سنه ۱۳۱۱ هه و ۱۸۹٤‏ م 

وكانت الدراسة الابتدائية ف المدرسة الريحانة »> والدراسة 
الثانوية في المدرسة الكاملية من المدارس الأهلية ء ودرست اللغةال نة 

: الدراسة العالية‎ - ١ 

وف سنه ٠۳۲١‏ تركت المدارس وعثنت بتلقى العلوم العريية 


إن س 


والدينية والعقلية على والدي الشيخ بهاء الدين » وعلى عالمي الشام 
جدي الشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ جمال الدين القاسمي > وعلی 
محدث الشام الشيخ بدر الدين الحسني + ثم على العلامة الجلل الشيخ 
محمد الخضر حسين التونسي شيخ الجامع الأزهر ء وقد قلت آبام 
قراءتنا عليه بدمشق (.وهو خاتمة شيوخي ) : 
باسائلي عن درس رب الفضل مولانا امام 
ابن الحسين التونسي محمد الخضر الهمام 
سل عنه مستصفى الأصول ليث ث معترك الزحام 
أعني العزالي الحسكيم رلیس أعلام الكلاع 
وكذاك ف فن الخلاف يدانه العالي اقام 
أعني ابن رشد من غدا بطل الفلاسنة المظام 
وكذا صحيح آبي حسين مسلم حبر الأنام 
وكذلك ا لمخني الى شيخ النحاة ابن الهشام 
وكذا كتاب أبي يزيد ! بسن المبرتد في الختام 
تلك الدروس كما الشموس تنير أفلاك الظلام 
فتكون منك حقالق المعنى على طرف الام 
فالحق عوضنا به من شيخنا شيخ الفآ م٠‏ 
فعليه ماذر الغزالة زحمة الملك السلام 
ولي إجازات علمية خطية من بعض هؤلاء الأجلاء > أحسن الله اليهم» 
وجمعنا بهم في دار کرامته ۰ 
٣‏ - المجمع العلمي العربي بدمشق .ومجمع القاهرة والعراق : 
اتتخبت عضو في ا لمجمع العلمي العربي بدمشق عام ۰ھ 
۲ م 


س ق س 


و بعد و دد محمعی دمشقی والقاهرة ف î‏ حزارال سنه q۰‏ . 
اعتبر القرار الأعضاء في القاهرة ودمشق أعضاء ف ا لمجمع الجديد ء 

واتتخبت عضواً ف لجع العلمي العراقي في بداد ف ٣‏ حزيران 
سنه 64 ^ ۰ 


> - التعليم ددمشق »› والتدريسن فى الحجاز : 

عتمت في الثانوية الكاماة وغيرها . ثم دعتني وزارة المعسارف 
السوريه سنه ۱۹۲١‏ م لتعليم الدروس الديية والعرية واللغة الفرنسية 
( ف عمد وزارة الأستاذ محمد کرد علي رحمه الله ) بمدرسة خالد بن 
الوليد » واستمررت في العمل ١‏ الى آن دعت الى الاشتراك في الموتمر 
الإسلامي العام . الذي انعقد بمكة المكرمة سنة ٤ھ‏ = ۹٣۹‏ م 
فلبيت الدعوة وأدىت فريضه الحج ٠‏ واشتركت في أعمال الموتمر » 
وهنالك استبقانى جلالة الملك عبد العزدز آل سعود رحمه الله ۾ وأدرت 
المعهد اللي السعودي خمس سنين ٠‏ ( وحج العيال معي سنتين » آما 
هذا الضعيف فقد. من؟ اله علي بالحج سبع مرات » وبالزيارة مرات ) ٠‏ 
ولم أتقطع عن قراءة الدروس ف الحرم المكي الشرف مدة اقامتي دمكة» 
وآقمت نحو شهر في المدينة المنورة »> وكنت آقراً الدروس في الحرم 

٥ه‏ الوظاتف والاعمال : : 


تقلدت أثناء ذلك آعمالا آخرى »> صدرت فيها مرا 


يم ملكية 


وها هی ذی نترتنب تواریخها : 

أ - عينت عضوآ بمحكمة مكة الشرعية الكبرى » ونائبا رئيس 
هينه المراقية القضاة سنة ۱۳۴٩‏ ه ء 

ب وعينت مفتشاً للعلوم الدينية ف مدارس الححاز » ومدرسا 
للتوحيد والتربيه العلمية سنة ٠۳٤١۷‏ ه ء 


— ۳ 


والدشة والعقلىة على والدي الشيح نهاء الدين 4 وعلى عالمي الشام 
جدي الشيخ عبد الرزاق الييطار والشيخ جمال الدين القاسمي » وعلى 
محدث الشام الشيخ بدر الدين الحسني ٠‏ نم على العلامهة الجلل الشيخ 
محمد الخضر حسين التونسي شيخ الجامع الأزهر »> وقد قلت سام 
قراءتنا عليه بدمشق ( وهو ځاتمۀ شيوخي ) : 
باسائلي عن درس رب الفضل مولاتا الإمام 
ابن الحسين التونسي محمد الخضر الهمام 
أعني الغزالي“ الحكيم ريس أعلام الكلام 
وكذاك في فن الخلاف بدابة العالي المغام 
أعنی ابن رشد من غدا بطل الفلاسفة العظام 
وكذلك المغنى الى شخ اللحاة ابن | لهشام 
وكذا كتاب آبي يزيد بن المبرتد في الختام 
فتكون منك حقاثق المعنى على طرف الثمام 
فالحق عوضنا به من شيخنا شيخ الفآم 
فعليه ماذر الغزالة رحمة الملك السلام 
ولي إجازات علمية خطية من بعض هؤلاء الأجلاء > أحسن الله الهم 
وحمعنا we!‏ ف دار کرامته + 
e:‏ المحمع العلمي العربي ددم بدمشق › ومجمع القاهرة والعمراق : 
انتخبت عضوا ف المجمع العلمي العربي بدمشق عام ٠٣٤١‏ ھ ے 
۲ م 


۰ هر علامة الشام الشيخ حمال الدين القاسمي‎ (۱١ 


س ق — 


التفسير والحدث ' ف داري المعلمن ا ۰ 


9 م سنت ددمشقی مدرساً للتفسير والحدىث ٤‏ کله لادان 
آول رجب من سنة ۱۳۷۸ هھ وکانون الثاني 1۹٠۹‏ م عينت مدرسا 

۷ - العودة الى الحجاز : 

ف عام ٠۳١۴‏ ه استدعاني جلالة الملك عبد العزيز ز آل سعود رحمه 
اله لانشاء دا ر التوحد دمدنة الطانف > فلبيت الدعوة وبذلت أقصى 
الجھد حتی تم انشاؤها وبقيت فيها ثلاث سنوات » الى آن أصسحت 
ثانوبة كبرى » وقد كتىت عنها الصحف اله ریه وغیرھا بآنھا معهد آنشیء 
لتخريج قضاة ومفتين ؛ ودعاة الى س سبل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة > 
وکان صحبني في هذه المرة ولداي بسار وعاصم ۲ وكانا عونا لي ف 
الإدارة والتعليم > وقد عاد الأول بعد اتتهاء السنة الدراسة الثانة ¢ 
و غاد ا تعد انتهاء السنة الثالثة ٠‏ 


الإمامة والخطارة والتدريس : 
رقو الشيخ بهاء الدین سنة ۱۳۲۸ ه رحمه الله فحللت محله 
اا ا ي شخ اسا رس هاري وده ريدي ت 
عي الشيخ جل وشت لی لایر ود و :ال مواظا 
علا بد لے لی هذا تاریم په 
وممن سمع خطب هذا الضعيف في جامم الدقاق » الأساتذة الأجلاء : 


ون س— 


سميي الأثري البغدادي » وحبب العبيدي الموصاي : وعد القادر 
ا لمغربي الطرابلسي »> ريس مجمعنا العلمي بدمشق > وآبو عبد الله 
ازنجافي الإيراني » اين ع عبد الكريم ٠‏ ومح سيد مر يري 
ومحمد تقي الدين الهلالي المغربي » والأمير شكيب أرسلان وغيرهم ٠‏ 
وعد آداء الخطبة وصلاة الحمعة أكون في صحبتهم الى دارنا لنقوم 
بواجبنا » ولنستفيد من حكمتهم » ونبقى الى ما بعد صلاة العصر ٠‏ 


وما الإمام للصلوات الخمس »> فهو ابن عمي الشيخ محمد نعيم . 
الطار ء ولا مجلس بعد العشاء ف احدی حجر هذا الجامع قر آنا 
فيه طائفه من الكتب الدينية والعقلية والعرية »> بحضور إمام الجامع 
اا مید ال ال اشسخ سام 

حشون رن إمام جامع السفارة السعودية ؛ والقاضي الاستاذ عدي 
بو حبيب » وکنا تقرآً مع هولاء الإخوان كتاب الموافقات للشساطبي 
ومن مراجمنا کتاب الآمدي والمستصفى للغزالي ف آصول اله ء وقراً 
أیضا کتاب این : ب الجوزية ء في ارد على السطلة والجهسية ء وبحم 
معنا الأستادذ اراز ن نجل صدمقنا الأستاذ الشيخ حامد التقي : و 
فل کنت أقراً دلالل الإعحاز لامام الىلاغه الحرجانى ¢ و کان حضر. 
سبادة صبري المسلي الرنيس السابق ملس األوزراء فتآثر سملاغه هدا 
فكنت أنذل فه أقصى الحهد > وحسبى ما وصفه به يعض طلاننا الأداء 
وله : 

وما أستاذنا البيطار إلا وحيد الشام في علم الكتاب 

فیشرح حین بشرح‌کل صدر معنی من معانیه العذاب 

ويبعث هة الآساد فينا كان الخ فيشرخالشباب 


س g٦‏ س 


: اهم ما ألهمنه الته تعالى من أنواب الخر‎ ٩ 

“هدريت“ إلي في عهد جلالة املك الراحل عبد العزيز آل سعود 
دواد عو ا بعد مبارة 4 فرع ها الى دار 
الر جد اليد التي كنت رليسها في مدينة الطائف . وقد“م إلي 
المحمع العلمي الروسي الذي لينا دعوته ( سنه ۱۹٤‏ م ) مبلغا قرب 
آلف ليرة سوربه لاشتری به هدابا فرددته شاكرا فضلهم : وقدم ٠‏ 
إلي آلف ليرة سوريه تبرعا من بعض أمراء "ل سعود الكرام » اذد شرفوا 
وحلثوا ضيوفا في الشام ؛ فتبرعت بالمبلغ كله لدار الآبتام السعودية 
دمشق ؛ والحمد لله على فضله وکرمه ۰ 

أما تبرعاتى من مالى الخاص للمعاهد الدينيه والخيربه ولإسعاف 
طلتها » أو العحزة المقيمين فها »ء فاسأآل بها خبيرا > وأما الفاقات 
المرتبة لأولي الأرحام فيعرفها آهلها ٠‏ 

وما دعوت الى التعاون في آمر خيري على المنبر آو قي الدروس ء 
اله وكنت البادىء بنفسي وله الحمد » على آني e‏ يدي ولا أوزع 
بمعرفتي » وقد اعتزلت الولام والمآدب اة وغرها ٠‏ غر قول 

من قال : 

فلزمنا البيوت نستخرج العلم Ee‏ الطروس 

وأنا سميد بالمحافظة على الوقت » والمواظبة على العمل ء وقراءة 
الدروس في المساجد العامة > والدروس العريية والدينية لطلاب العلم ء 
فلله الحمد على ما نعم » والشكر له على ما آلهم ء ونساله تعالى القبول 
والمثوىةء 
٠‏ _ رحلاتنا الى الديار العربية والاسلامية والى العا)بن الشرقي والغربي: 

١ (‏ ) الرحلة الى الحجاز والى نجد 
رحلت ( ف ج ۲ سنه ٠۳۳۸‏ ه ) الى الحجاز ونجد للدعوة الى عقد 


اتفاق عام > بين آمراء الجزيرة وألمتها الكرام » دفعا للمدوان الأجنبي 
على يلاد العروبة والاسلام » وتكليفي بهذه المهمة كان من جلالة الملك 
فيصل الول الماشمي والسد الإمام محمد رشيد رضا منشىء المنار 
والتفسر بمصر ایام الحكومة العرية السورية الأولى ۰ وهي الأرحلة 
التي وصفت ف هذا الكتاب ٠‏ 


( ۲ ) الرحلة الى الأقطار العربية 

کانت رحلتي الثانه ممن دمشق الى العراق وتجد والححاز في 
ذي القعدة سنه ٠۳۹۳‏ .ه وتشرين الأول سنة ٠۹٤٤‏ وكان ترتيبها 
هکدا : د مشق » بعداد » البصرة » الكوبت > الرباض > المدينة المنورة > 
مکة ال »> بدعوة من جلالة الملك عبدالعزىز آل سعود لإنشاء 
معهد ديني في الطائف » من آرض الحجاز + وكاتت وقفتنا في عرفات وم 
الچىمة ي ۱۳۹۳/۱۲/۹ ه وة الحمد ء والمعهد هو [ دار التوحد 
السعودية ) وهو كالمعهد السعودي الذي أسشس ببكة ء . 

( ۲ ) الرحلة الى القاهرة والإسكندرية 

سافرت ف 1400/۲/8 من دمشق الى القأهرة فالاسكندرنىة. 
لانعقاد مؤتمر مواصلة العمل الاسلامى المسيحى : لإحلال السلام »> محل 
الحروب والخصام » بين الشعوب والأقوام ‏ كما انعقد قبل سنة فى 
لبنان » وقد ألقيت الخطاب الرأيسي في نصرة فلسطين ء واشرته جربدة 
الأيام الدمشقية » كما نشرت نص قرار الموتمر بشآن فاسطين ( ق ۳١‏ 
ج ۲ سنه ۱۳۷۲ ھ و ۲۳ شبا ۱۹٥١‏ م) ۰ 


( > ) الرحلة الى البلاد الروسية 


لى المجمع العلمي العربي بدمشق > دعوه مجع العلوم الروسي ؛ 
واختار أربعة من أعضائه وهم : الأمر جعه, الحسني» والدكتور حسني 


— 0 س 


سبح » والدكتور ف الآداب ساعن الدهان » وکاتب هده السطور محمد 

بهحة البيطار ٠‏ ( وكان دل وي الأول ٠۳۷٤‏ ه و تشرين الثاني 

4 م( * : 

وقد زرنا : موسکو > وطاشقند » وسمرقند : وبين غراد > 

وستالين غراد » وغيرها من المدن » وكنت أصلي فربضة الجمعه معإخوافي 

المسلمين في مساجدهم » وقد زرنا المجامع العلمية » والمكتبات الكبرى > 

والمصانع » والمزارع “ »والمعارض » فى مدة خمسة عشر بوما » وكانتكلمي 
مع الترجمال TT‏ العرية ولا عرف 

3 e E . لله الروسية‎ 


(ه) السفر الى خطلوط التار ف فاسطين ً ) 
حشرا تمر المالم الإسلامي الى اة e‏ 

( فی رجب سنة ۱۳۷۰ هھ ونیسان سنة ٠۹۰٩‏ ) وكان یمثل اماز 
وهم ۷ه عضو ست عشرة دولة ٠‏ 


م ذهبت هذه الوفود وذهنا معها الى خطوط النار E‏ 
ومررنا بعمان » والقدس » والخليل »> ونابلس »> وجنين » وطولكرم > 
والخطوط الامامية من القرى والمخمات ٠‏ ولا زرتا مدرسة البر بأبناء 
الشهداء فى عقبة جبر » خطبت مستفزا الحية والآريحية » فبلغ مجموع 
ا ا ی ا 
والشكر ٠‏ 

٦ (‏ ) الرحلة الى ااولابات المتحدة 

كانت الدعوة موجهة إلي من أصدقاء الشرق الأوسط لزيارة 
بلادهم » ولتقریب وجهات النظر بين الأمتين الإسلامية والمسسحة ء 
( وکان ذلك في شباط ۱۹۵٩‏ م ورجب سنة ٠٣۷١‏ ه ) » والذي کلمني 
في ذلك ودعاني هو الدکتور هو كنز نالب ریس الحمعة المنفذ »› 


ذاكرا ما يتوقع من فوائد للبلدين » فلبيت الدعوة » وكان في صحبتي 
الأخ الكريم الأستاذ فوزي القبلاوي من شبان فلسطين ٠‏ وقد زرنا 
في رحلتنا هذه عشر مدن في شمالي الولايات المتحدة» وهي : نيويوركء 
تورتتو من ندا ۰ دوتریت ه شیکاغو ء سان لويس ء هدستون ۰ 
ناشفیل ٭ اتلانتا « اتنس ( من ولایه جورجیا ) ریشموند ه وکانت خاتمۀ 
المطاف واشنطون ء قصدثاها راكبين من نوبورك بالسدارة : وكنت 
خطيب الجمعة في جامع واشنطون » بتكايف من الأستاذ بيصار 
الأزهري » وهو رئيس المركز الاسلامي وخطيب المسحد : وقد مم 
خطابي بدمشق ق بواسطة المكبر » وذكر لي بعض الإخوان في حينا 
الميدان خلاصته » وكان موضوعه دعوه المسلمين ف آميركا أن دمشتلو ا 
الإسلام وأهله أفضل تمثيل باخلاقهم الفاصلة > ومعاملاتهم العادلة > 
وكنت في هذ ءالمدن ألقي عدة محاضرات مرتجلة » في كل روم وليلة > 
وقد نشرت جربدة النصر ( ف ٠۹۰۹/۲/۱۳‏ مو \// A Ye‏ ( 
نص الخطاب الرتيسي الذی آلقیته فی هدستون فی ۷ نیسان ٠۹٥۹‏ تحت 
عنوان : مدر الكت السماويه هو الله تعالی : والرسل لا تختاف ف 


آسسں دعو تھا 0 


( ۷ ) الرحاة الى باكستان والهذد 

لى الوفد السوري دعوة ريس جامعه بنجاب فى مدنة لآهور . 
واشتركنا في متمر الندوة العالمية للإسلاميات ( ج Irvv/1‏ کے 
ك ۷/۱ ) ٠‏ وشرفني الوفد السوري برلاسته ٠‏ وقد زرا العاصمة 
کراتشي ونت خطیب الحمعة ف ماحد لاهور ٤‏ باقتراح الوفود 
اللإسلامية ٠‏ ثم بعد انقضاء الموتمر زرت داي ی ( دهاي ) من باد الهند 
( على حسا بي ) وزرنا المعالم والآعلاء ٠‏ وهذه ا تل«ث تشتغل 
باللغه العر به وعلومها : 

. نظام جمعية لسان القرآن باكستان‎ )١( 


س و“ سے 


( ۲ ) الأخذ بالأساايب الصححة لتعل ۰ 


e (۸)‏ الى الرباض 
تفضل جلالة املك سعود بن عبد العزيز دعوتي الى الرياض 
للمذاكرة بشآن انشاءجامعة اسلامية في المدينة لمنورة € فلبیت الدعوة. 
( في رجب سنهة Ae‏ ت 2 - سنه 4 0 e٠‏ وکتبت المنهساج 
4 ۱ ا سي القضاة الشيخ. ٠‏ 


(e UNE Ss‏ )الحضور تمر 'النة المرية الوك من أعث َء 
المحمعين القاهري والدمشقى ٭ و کان انعقاده e‏ ۰ 


٠١ (‏ ) الزحلة الى المدينة النورة ٠. ٠.‏ 

عاق ا 0 ی وا وج ا راا 
الاسلامية في المدنةه المنورة » واطلعنا على سيرها »> وآلقنا محاضرات 
فيها » وصلسينا في المسجد النبوي ء.وزرتا إمام الأنبياء والأهياء » صلاة 
الله وسلامه عليه » وزرت صاحبه » وسکان البقيع » وشهداء آحثد » 
E‏ الأكبر في جدة الأستاذ الشيخ 
محمد نصيف » وعدنا الى د مشق الشام ٠‏ 1 

مانغ ف 0 و 
اله على نبنا محمد وعلی آله وصحه أجمعین ۰ 


ما التغته او اکملنه أو شرحته : 

لى من التآ ليف المطبوعة : 
على الأستاذ » وطبع في حیاته سنه ۱۳۳۲ ه ٠‏ 

( نظرة في النفحة الزكية ) هي دعوة الى مذهب السلف. 
الصالح » ونبذ المعقتقدات الزائفة » والآراء الفاسدة ٠‏ طبع دمشق ٠‏ 

٣‏ ( الثقافتان الصفراء واليضاء ) ألقيتها محاضرة في المجحمسع 
العلبى ء وطبعت رسالة مستقلة »> وهى جامعة لالأصول السدندة > 
لأقافتين القديمة والحدثة ء. o.‏ 

> ب إكمالى تفسير السيد الإمام » محمد رشيد رضا لسورة بوسف 
عليه السلام » مع مقدمة للسورة ٠‏ طبع مصر ٠‏ 
لشبخنا القاسمی رحمه الله وشرحه ء طبع دمشق ۰ 

٦‏ س شر ) مسال الإمام آحمد ¿ لتلیده الإمام ابی داود 
السجستانى ) وهو آقدم كتب المكتبة الظاهرية > وقد طبع في مطبعمة 
المنار » مع تعليقات لي ء وتحقيقات للسيد صاحب المنار ء رحمه اله 
تعالی ٠‏ 

۷ تخربج أحاديث ( كتاب البخلاء للحاحظ ) وهو الذي حققه 
وصححه بعض رجال المجمع العلمي الكرام بدمشق ٠‏ 

۸ س كتاب المعاملات في الإسلام » وتحقيق ما ورد ف الربا للسيد 
صاحب المنار + وقد آكملته بعد وفاته رحمه الله : ووضعت له مقدمه 
وخاتمه طبع المنار ٠‏ 

٣ —‏ س 


٩‏ س تحقيق كتاب ( الموق ف النحو الكوق ) »> ووضع تعليقات 
عابه تشرح غوامضه . وقد طبعه المجمع العلمي بدمشق سنة ٠۳۷١‏ ه 
ا ا ا 

ای( ا ا )ی ا ا ری ي التوفى 
سنه ٥۷۷‏ ھ_ وقد طلبعه المجمع العلمي سنه ۳۷۷ هھ س ۱۹٥۷‏ م 

۱١‏ كتاب حياة شيخ الإسلام اين تيمية من ر الکن 
الاسلامي بدشق ٠‏ طبع دمشق سنه ۱۳۸۰ ہہ س ۱۹٩۱‏ م 

١‏ س كتاب حلية البشر في تاريخ القرن اثالث عشر » والثلث الأول 

من القرن الرابع عشر ٠‏ تالف الخ عبد الرزاق الييطار ا 
وعلق عايه حفيده محمد بهجة البيطار. من أعضاء المجمع العلمي العربي 
بدمشق وهو من « مطبوعات المجمع » وقد تم طبعه في ثلاثة أجراء : 
الأول سنه ۱۳۸۰ هھ = ۱۹٩۱‏ م والثافي سنة ۱۳۸۲ هھ = ٩۳‏ م 
والتالف سنه ۱۳۸۳ هھ = ۹۳ م ه 

الإسلام والصحابة الكرام > بين النة والشيعة »> طبعهاالمكتب 

الاسلامي في بيروت » على حساب السلفي الكبير » الأستاذ الشيخ محمد 

٤-الكوثري‏ وتعلیقاته ومعه رسالتان للاستادذین المعلكمي اليمانيء 
ومحمد عبد الرز a‏ 

مقال ی حاة ححه الاسلام العزالي > وآخر ف الاشتقاق 
والتعريب » القيتهما ف مجمعي اللعْة العرية بمصر ودمشق > فنشرا في 
مجلتيهما » وتفضل مجمع القاهرة فطبعهما مستقلين أبضا ء 
ملاحظة : 

وني مجاتي مجممنا العلمي العربي والتمدن الاسلامي » وغيرها 

من الصحف والمجلات > _ في ديار الشام والبعردبة ومضي والراق ب 
عشرات القالات المتنوعة » تحتاج الى جمم وطبع » رسائل مستقلة » 
و الله التوفيق ٠‏ 

س و س 


